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فلإ وأنزلا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمتا عليه قاحكم 
ھم یما رل ل وا ع آخوا یشم ما جال ين الق لكل ملا نكم عة وها 
وو شاء الله تجعلكم مه واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الْحَيرات إلى الله 
مر جعکم جمیه جمیعا یکم ما كم فيد تخعفون ۵ وآن احکم ينهم بم أل الله ولا بع 
أحوَُم واحذزم أن يفوك حن بض ما أل الإ يك فن تولو فاعم نما بريد الله أن 
يصيبهم ببحض ذنوبهم وإ كيرا من الاس لفاسقون 2 أفحكم الجاهلية يبغوت ومن 
أحسن من الله حكما قوم يوقنوت ‏ [الائدة : [oA‏ 
چو چو چو 
طم جعلناك على شريعة من الأمر فابعها ولا تع آهواء اين لا يموت © إنَهم أن 
يغنوا عنك من الله شيا وإ الظالمين بعضهم أولياء بعص والله ولي المنقين 2 هذا بصاقر 
للناس وهدى ورحمة لوم يوقوت [ااثية ۱۸۲ ]۲١‏ 
چ و 


وجعارا لله مما ذراً من الحرث والأنعام تصيبًا فَقالوا هذا لله برعمهم وهذا 
لش ر کائنا فما کان لشرکائهم فلا صل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شر كائهم سء ما 
يحكموت ) [الأنعام: I"‏ 
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]٠ ٤ : آلا له الق والأمر تباركة الله رب الْعالّمين 4 [الأعراف‎ 
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تقدیم 


إذا كانت الشريعة الإسلامية هي المنهساج الإلهي لرعساية وتدبيرالاجتماع 
الإنسساني» فيي مخستلف دوائر هذا الأاجستماع : الفسردية . . والأسرية. . 
والاجتماعية. . والسياسية. . والاقتصادية . . والقيمية . . وفي دوائر النظم 
والحكومات . . وفي العلافات والدواثر القومية . . واللإقليمية . . والدولية. . ومع 
كل ذلك في شون الدار الآحرة. . أي في ساثر مئاحي عالي الغيب والشهادة. . 

ولأنهأ عقد وعهد الاستخلاف الإلهي لانسانء کي ينهض بأمانة اأستحمار 
الأرض وفق ضوابطها وعلى هدى معالمهاط ثم جعلناك على شريعة من الأمر فَانَْعَها وا 

يع هوام الدين لا مو۵ 4 ( فل نبي هداني ري إل صراط مسقي ديتا قيا مل 
راهيم يفا وما كان من لمر كين ©© فل إن صلاتي وسكي ومحياي ومماتي لله رب 
الْعالمين © لا شريك لَه وبدلك أمرت وأنا أول المسلمين ي . 

إذا كانت هذه هي فلسفة الشريعة اللإسلامية. . ومقاصدها. . فإن العلمانية 
الغربية هي على النقيض من ذلك . . قهي عزل السماء عن الأرض › وتعرير العالم 
و الإئسان والاجتماع الإنساني من التدبير الإلهي ومن حاكمية السماء» بدعوى أن 
العالم متف بذاتهء وأن الإنسان هو سيد هذا الكون» يدير حياته«بالعقل؛ 
و#العجرية؛ درا حاجة إلى رعاية أو تدبير من ورا الطبيعة وخارج العالم الذي 
یعیش فيه . 

وإقا كانت أمتن الإسلامية قد عاشت قرون ما قبل الغزوة الاستعمارية المسيكة في 
ظل الحاكمية الو حيدة والفريدة للشريعة الإسلامية» فكان تنوع مذاهبهاء وتمايز 
أجتهادات مجعهديها في إطار المرجعية الإسلامية دون سواهاً. . فإن الخزوة 


(۹) إبائية 
() الانعام: ,۱۹۳-١١١‏ ` 


TO: wnmy, al-meostata. COM 


الاستعمارية الأوربية الحديثة لعالم الإسلام» والتي تميزت عن سابقتها الصليبية 
(۸۹٤۔‏ 1۹۰ھ /۱۰۹۹۔۱۲۹۹م) بامتلاکھا فکرا ووذ چا حضاریاء لم تقف عند 
مقاصد احعلال الأرض ونهب الثروات » وإ نما جعلت من احتلال العقل السبيل 
لشأييد وتأبيد احشلال الأرض ونهب الثروات . . ولذلك» كان الإسلام عدوها 
الأول؛ لأنها قد رآت فيه الطاقة المحركة للأمة نحو التحرر الوطني» والعزة الوطنية 
والقومية› والتمايز الثقافي والحعضاري . . أي السياج الذي يحول بين عالم الإسلام 
وبين التبعية والذويان في ثفافة وحضارة الاستعمار. . 

ولا كانت العلمانية الخربية تعني -إذا هي طبقت في المجتمعات الأسلامية عزل 
اللإنسان المسلم عن هويته الإسلامية ء وانفلاته من حاكمية شريعته الإلهيةء وتحويل 
قبلة الأمة عن تراثها التشريعي والفقهي إلى حيث تصبح قبلتها القوانين الوضعية 
الغربية » وفلسفعها التشريعية النشعية الدنيوية» ومنظومة قيمها التي تحر «المصلحة» 
من «الاعتمار الشرعي) . . نا كان الأمر كذلكف كانت العلمانية الغربية من أولى 
كتاثب الاحتراق الاستعماري لعالم الإسلام وثقافة المسلمين. . 

وفي هذه آلدراسة _ على إيجازها۔ وبعد بيان ما تعنيه الشريعة اللإأسلامية ‏ قصة 
الحاو لات الاستعمارية لاحتراق العقل المسلم والمجتمعات الإسلامية بالعلمانية. . 
وموقف التيارات الفكرية المختلفة في بلادنا من هذا الاختراق . . 

لقد كان تحكيم الشريعة الإأسلامية» ولایزال› همو الإعلان الرسلامي عن الان 
بعبودية الإإنسأن لله وحده» دون شريك؛ وعن أت هذا الإنسان هو عبد لله وحدهء 
وسید لکل شيء بعده» وآنه خليفة لله في استعمار هذه الأرض› ينهض بأماناٹث 
الااستيخلاف وفق الشريعة اللالهيةء التي هي بنود عقد وعهد الاستخلاف . . 

وكانت العلمائية الخربية» ولاتزال» هي عزل السماء عن الأرض وإحلال 
العقل الأنساني محل الشرع الإلهي» وانتراع الإنسان لحاكمية الله . . وذلك فضلا 
عن أنهاء في العالم الإسلامي» هي الرمز لاستسلام الأمة الإسلامية شيار التبعية 
للخرب الاستعماري» والذويان في الحضارة الغربية الوضعية المادية » التي أصابت 
إنسانها باللاأدرية والقتوط عندما حصرته فى هذه اليأة الدنيا وحدها فجعلته حيوانا 
طبيعياء بدلا من أن يكون ذلك المخلوق الرياني» الذي نفخ الله فيه من روحه» 


ک 


وفضله على اللائكة المقربين» لذلك كان الاحتيارالفكري بين الشريعة الإسلامية 
وبين العلمانية الغربيسة » هوالسجسيد للخيار الثقافي والسياسي بين الاستقلال 
الفكري والو طني والشومي وا لحضاري وبين التبعية الفكرية وا لحضارية للمركزية 
الغربية والهيمنة الاستحمارية» التي حاولها ويحاولها الغرب الاستعماري مع متنا 
منذ بدء الغزوة الاستعمارية ألخديثة وحتى هذه اللحظات . . 


وبقدر حطر القضية تكون الآمال المعقودة على الرسالة التي #ملها صفحات هذا 


الکتاس . 
الذي نسأل الله» سبحانه وتعالى» أن ينتفع به. . إنه أفضل مسثول وأكرم 


د کتور 


محمد عمارة 


١ 
عن الشريعة الاسلامية‎ 


ه الشريعة لغة : هي مشرعة لاء » ومورد الشاربة إلى الماء ا لجاري . 

ولقد استعير مصطلمح الشريعة للدلالة الاصطلاحية على كل طريقة موضوعة 
وضع إلهي ثابت ٠‏ جاءتنا بواسطة ثبي من الا ئبياء؛ عليهم الصلاة وألسلام. 

فالشريعة . بالمعنى الاصطلاحي -: هي ما شرع الله تعالى لعباده من الأحكام» 
التي جاء بها نبي من الأنبياء . فهي وضع إلهي» وليست اجتهادا إنسانياء وهي 
ثأبٽت ۽ ولیست متغيرا. : 

« ولانهاً اوضع إلهي ثابت»» فلقد يرت عن #الفقه؟ ٠‏ الذي هو أجتهاد إنساني 
في إطار الشريعة الإلهية . . فهي - أي الشريعة۔ «دين . . وأصول. . وثوأبت۲› 
بينما الفقه متطور» لأنه فروع تواكب مستجدات الزمان واكان والوقاثع والمصالح 
والأفهام. . ولذلك» كان الشارع للشريعة هو الله» سبححائه وتعسالى» الذي 
لايو صف «#بالفقيه؟ء وكان الرسول يكم > مبينا للشريعة الإلهية. . أما الفقيه 
فليس شارعا. . 

« والشريعة تشمل ما تعلق ابكيفية العمل وتسمى فرعية وعملية- ولها دون 
علم الفقه ۔ فهر علم الفروع . . كما تشمل الشريعة مائعلق «بكيفية الاعتقاد»- 
وتسمى أصلية واعتقادية ولها دون علم الأصول- أصول الدين - الذي هو عدم 
الكلام؟. . 

والإسلام : عقيدة وشريعة . . وإذا كان جوهر العقيدة هو التوحيد» الذي يفرد 
الذات الإلهية بالعبودية والأحدية في الذات والصفات وا للق والأفعال» فإن 
الشريعة هي كل المعالم والضوابط والوصايا والأحكام والقيم والأحلاقيات ألئي 
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جاء بها الإسلام» ليستقيم بهاالمسلم على طريق ومنهاج الوصول إلى تحقيق 
آلا عدقاد الديني . وهي ۰ بذلك ٠‏ تشمل العبادات والعاملات وألقيم › سو اء ملها 
ما جاء في آيات وأحاديث الأحكام أو غيرها من الآيات والأحاديث . . بل إن ما 
قصه القرآك من قصص أو دعا إليه من ثظر وتدبر وتفكيرء هي مصصادر 
لاستخلاص العالم الي تدخحل في بناء الشريعة ومنارات طريقها» التي تقيم المسلم 
على طريق الاعتقاد إل سلامي . . 

وكما تشمل الشريعة الأحكام الجزتية › التي بتهذب بها الإنسان الكلف» في كل 
أمور ومناحي العاش الدنيوي والعاد الأحروي» فإنها شاملة كدلك للاأحكام 
الراجعة إلى النصوص الشرعية» مع تلك التي نص عليها الشارع . . فهي شاملة 
«للفعل» و #الترك؛ المأخحوذين من النص الديني الصريح والأحوذين أيضا من 
دلالنه . . 

ه وفي العلاقة بين #الشريعة؛ و«اللّة٤‏ جد أن «الشريعة» وهي الأحكام المزتيةء 
تطلتق على الأصول الكلية۔ كالإهان بالله وكتبه ورسله۔ مجازا. . ونجد الملة» 
تطلق على الأصول حقيقة » وإن أطلقت على الفروع والأحكام الجرثية فمن باب 
ألْیجأز . 

وهذه الأصول- أي «اللّة ‏ هي التي اتحدت فيها رسالات كل الأنبيأء؛ بيئنما 
ميرت هذه الرسالات في #الشرائم» آي في الأحكام الجزثية- . . 

« وإذا كانت الشريعة هى الطريق الشرعى الموصلة معاله وأحكامه إلى الاعتقاأد 
بأصول الإيان» فإن «الشُرعة» هي ابتداء الطريق» أو هي الدين ذاته . . أما 
«المنهاج؟» فهو الطريق الواضح» أو هو الدليل . . وفي القرآن الكري : ظ وأنزلنا 
يك الكتاب باحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه قاحكم بينهم بها أنرل الله 
ولا تنيع أهواءهم عَمّا جاءك من الْحق لكل جعأا ميكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله جعلكم 
لاجد ولکن تارم فی اکم فاقوا خیرات ئی اله ترجمکم یی یکم بن 
کشم فيه تختلفوت ٠)‏ . . وفيما روى عن ابن عباس» رضى الله عنهما: الشرعة: 
ماورد به القرآك» والمنهاج: مأورد به السنة؟. . 
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ه ولقد د حلت في الشريعة الإسلامية - شريعة الأمة الخامة ‏ أحكام جزئية كانت 
ضمن شرائع أم الرسالات السابقة » آقرها الإسلام- لاتفاقها مع فلسفتة التشريعية- 
فأصبعحت جزء! من شريعة الرسالة المحمدية » وفق قاعدة: شريعة من قبلنا شريعة 
لنا مالم تسخ . . وفي الشريعة الإسلامية أيضا أحكام جزثية كانت معروفة في 
الجاهليةء هي من بقايا الشرائع السماوية السابقةء أوما جاء ثمرة للصواب العقلي 
وأ لعكمة الإنسانية» أقرها الإسلام لاتساقها مع فلسفته في التشريم» وذلك انطلاقا 
من أن الرسالة الخامة قد جاءت مصدقة ومهيمنة على ميراث النبوات والرسالات 
والشرائع السابقة» ومتممة لكارم الأخلاق» فهي مدضمنة للصالح جا سبق » 
ومصححة نا تحرف منهء ومتجاوزة له أيضا. . 

« ولأن الشريعة الإسلامية هي الشريعة ا-خاتمة ء ولأنها عالمية لعالية الإسلام- 
فلقد وقضت في الدشريع للوقائع المتخيرة والمتطورة عند الإ جمال والکليات وفلسفات 
الششريع ونظرياته وقواعده» وذلك حتى تفتح الطريق دائمسا وأبدا أمام الفشه 
الإسلامي لتدمية القانون الذي يواكب المتغيرات ويستجيب للمستجدات . . بينما 
قد وجدناها قد فصّلت الأحكام في الشوابت» التي ملت ضرورات إنسائية فطرية 
لا تتخاير بشخاير الزمان واللكان۔ من مشل : الضرورات الشمس : حفظ ألدين ‏ 
وأللفس» والعقل ؛ والعرض واللسب والال۔ ومن مثل : آلقيم ۔ وبذلأف جمعت 
الشريعة بين ثبات الفلسفة الإسلامية في التشريع والتقئين » وبين تطور الفقه وأحكام 
الفروع والمتغيرات تلك التي اأكتسبت وتكتسب إسلاميتها من التزامها بروح 
الشريعة ومقاصدها» وحدود الله فيها» وفلسفة الإأسلام المثميزة في التشريع . . 

وإذا كانت الشرائع السابقة على الشريعة الملحمديةء قد جاءت بتفاصيل 
الأحكامء فلم تدع للعقل الإنساني مجالا في القانون. . وإذا كائت الشراثح 
الوضعية قد جعلت الإئسان هو المشرع الأول للقانونء انطلاقا من أنه سيد الكونء 
وبحكم العلمالية التي جعلت العالم مكثف بذاته عن أي تدبير سماوي آت من 
حارج هذا العالم ء فإن الوسطية ال لمامعة للشريعة الإسلامية قد جعلتها: وضعا إلهيا 
للشوابت وفلسفة الششريح » وأاجشهادا بشريا في فروع الفقه ومشغيرات الواقع 
والمصالح بحكم الزمان والمكان, 


ه وفي الشريعة الإسلامية › ارتبطت القيم والمفاصد الأخلاقية بكل الأحكام» 
فتميزت فيها #الأصلحة» ب«الاعتبار الشرعي؟» ولم تنفصل عن القيم والأحلاق ؛ 
كما حدث في المنظومات القانونية الرومانية واللاتينية تينية التي تيت ضبط حركة الواقع 
وتحقيو المصلحة والمنفعة الإنسانية» با لمعنى الدنيوي» غير اللعزم بأحكام الدين 
وحدود الله وقيم الأحلاق . فمنطلقات المنظومات القانونية الوضعية هي العامة و 
#الوأقع٤۔‏ عام الشهادة۔ وحقائق وقوأنين علومه . . بينما تضيف منطلقات إلشقه 
الإ سلامي في المعامالات إلى ذلك عانم الغيب ووحي الله وشريعده السماوية. . 

وكذلك » تقف النظومات القاثونية الوضعية» في معابير #التحسين والتقبيح»» 
عند «العقل المجرد» و «الحواس وتاربها؟: بيدما ييف المنهاح الأ سلامي إلى هذه 
امعايير «للتحسين والتقبيح» : معيار #الشرع» بأوامره ونواهيه» وذللك انطلاقا من 
يز النظرة الإسلامية إلى مكانة الإنسان. صاحب «العقل» و #اليجربة). في هذا 
الكون. . فهو حليفة للهء سبحانه وتعالی > في استعمار الأرض ٠‏ محکوم عقله 
وتجربته وهما نسبيتا العلم والإأدراك بحدود وحقوق الله » الذي أستخلفهء 
وبالعلم الإلهي الكلي والمطاق والحيط . . ومن هذا العلم الإلهي الشسريعسة 
الإسلامية» التي هي بلود عقد وعهد الاستخلاف . . يز المنهاح اللإسلامي بنظرية 
الاستخلاف هذه في مواجهة النهاج الوضعي الذي رأى الإنسان سيدا للكون؛ء 
وليس خليفة لسيد الكون . . ووضحت معالم هذا التميز من فجر أحتكاك حضارتنا 
الإسلامية بالفلسفة الوضعية الأوربية ومذهبها في التيحسين والتقبيح . . فکتپ 
رفاعة رافع الطهطاوي (۱۲۱۰۹۔ ٠۲۹۰‏ ه/ ۱۸٠١١‏ ١۹۸۷۳م)‏ عن هذه القلسفة» 
كما رآها في باریس : إن آهل هذه المدينة إنما له من دين النصرانية الاسم فقط» حيث 
لا يتبع دينه» ولا غيسرة له عليه» بل هو من الفرق اة والمقبحة بالعقل. ُو 
فرقة من الإباحيرن الذين يقولون: إن کل عمل یادن فيه العقل صواب. . ولذلك: فهى 
لا يصدق بشیء ما في كتب أهل الكتاب؛ لخروجه عن الأمور الطبيعية.. . 


وبعد أن عرض الطهطاوي لهذه النزعة الوضعيةء في النظر لانسان والكون 
والقانوڭ » قدم البديل الأسلامي » فقال : إن تحسين التواميس الطبيعية لا بعثد به إلا 
إذاأً قرره الشارع.. والتكاليف الشرعية والسياسية» التي عليسها مدار نظام العالم» 


1 


مؤسسة على التكاليقف العقلية الصحيسحة االية عن الموأنع والشبهات» لان الشريعة 
والسياسة مبنيدان على الحكمة المحسقولة لتا أو التعبدية التي يعلم حكمعها الولى 
مسبحانه» وليس لنا أن نعتمد على ما يحسنه المقل آو يقسحه إلا إذا ورد الشسرع 
بتحسينه أو لحه . ولا عبرة بالتفوس القاصرةء الذي حكمو! عقولهم با اكتسبوه 
من الغواطر التي ركنو!ا إليها حسيهنا وتقبيحاء وظنوا نهم فازوا بالمقصود» بشعدى 
الحدود.. فينبغي تعليم النفوس السياسة بطرق الشرع؛ لا بطرق العقول الجردة»'.. 


فنظر ية الااستخللاف اللإسلامية > تقتضي حاكمية الشريعة الإلهية للفقه والقائونء 
أي جعلل سلطة الأمة وسلطان الإ جتهاد الإسلامي في إطار حاكمية السماء والشلال 
وإلحرام الذذين قررهما نبأ السماء العظيم. . 

ه ولقد ظلت الشريعة الإسلامية- في التطور التاريخي وا لحضاري للأمة 
الإسلامية متفردة بالمرجعية وااكمية» في قضاء الأمة» وفقههاء واجتهادات 
مجٹهدیها وتہدید مجددیها» دون شريك آو مزاحم لها في هذه ام رجحية» منذ 
ظهسور اللإسلام إلى أن وفد القانون الوضعي » ذو الفلسفة الخربية الوضعية في 
التشريع» إلى كشير من البلاد الإسلامية» في ركاب النفوذ والغزو الاستعماري 
الغربي الحديث لعالم اللإسلام» فزاحم الشريعة الإسلامية وفقه معأملاتها في كثير 
من المؤسسات الحقوقية والمجالس التشريعية والدوائر القضائية . . الأمر الذي جعل 
الدعرة إلى استر جاع كامل -حاكمية الشريعة الإ سلامية واحدة من مقأصد دعوات 
اليقظة واللاحراء والتجديد في تاريخنا الإأسلامي اخديث والمعاصر» وذلك طلا 
لتحرير العقل والراقع الإسلاميين من هذا الاختراق القانوني والاحتلال التشريعي 
الخالف. في فلسفته والكثير من أحكامه۔ للمنظومة الإسلامية في الششريح 
والتقنين . . 

کما اصبحت الدعوة إلى الاجتهاد الإسلامي العاصر » الذي يسثنئبط من 
الأصول والمبادئ الشرعية» الأحكام التي تحكم حركة الواقع الجديد ومستجداتهء 


() [الاعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي] ج۲ ص ۱١۹‏ ؛ TAY E TAVLIVYVoEYTT EYA NT‏ 
درأسة وغشق : د. ممل عصمارة . طہعة بیروت عام 1۹۷۲م , 


أصبحت هذه الدعوة هي الأخحرى» مطلبا من مطالب الأمة؛ التي تريد الا-حتكام 
إلى شريعتها» مع مواكبة الواقع الجديد بفقه إسلامي جديد. . 

وللإنجاز هله الهمة » وتعبيد طريقهاء بززت الدعوة للقنين تراث الفقه الإ سلامي 
في أحكام المعاملات » لتدحول لروته ألغنية وكدوزه العبقرية إلى منظومة قاأئونية 
حديثة ومسعاصرة» ومضبوطةء ملا الفراغ الذي حاول الغزو القانوني الوضعي 
ملأه» وتسد المنافذ التي يتسلل منها هذا الوافد الغريب» وأيضاً ليحرك هذا التقنين۔ 
مع ألدراسات ألقانونية المقارنة ۔ العقل المسلم لاجتهادات معاصرة تقدم اإلحلول 
البتكرة للمستجدات ألتي لم يعرفها!لأقدمون. . 


چ چ ب 


هذا عن الشريعة الإسلامية » التي جاء بها الإسلام حاتمة لشرائع السماء إلى 
الرسل والاأنبياء . . والتي ازدهرت في ظلال حاكميتها حضارتنا الإسلامية» وظلت 
متفردة باحاكمية في مجتمعاث المسلمين نحو ثلاثة عشر قرناء كانت آمتدا في أغلب 
قرونها العالم الأول على ظهر هذا الكوكب الذي فيه نعيش . . 


۲ 
وهن العلمانية الفريية 


الخسطلح.. وملايسات التشاة: 


#العلمانية»ء هو الترجمة التي شاعت - بجصر والمشرق العربي - للكلمة 

الإنجليزية 58٣٥0 ۳4۸1S‏ . . علي الدنيوي . . والعصالي . . والواقعي س من 
الدنيا والعالم والواقع -المقابل اللمقدس؟» أي الديني الكهدوتي » النائب عن 
السماء والمسحتكر لسلطتهاء والالك لفاتيحها والخارق للطبيعة وسننهاء وإالذي 
قدس الدنيا قدأسة الدين » وثبت متغيراتهاء العلمية والقانونية والاجتماعية› ثبات 
الدي ؟ . 

ولأن هذا هو معنى المصطلح؛ في نشأته وملابساته الأوربية-النزعة الدنيوية ‏ 
والمذهب الواقعي في تدبير العالم من داخله» وليس بشريعة من وراثه ‏ فلقد كان 
قياس المصدر هو «العالية) أو #العالمائية». . لكن صورته غير القياسية - #العلمانية) - 
هي التي فدر لها الشيوع والانتشار . 

والعلمائية» كنزعة في تدبير العالم» وكمذهب في المرجعية الدليوية لشئون 
العمرأن الإ ثسالي ؛ لا كن فهمها - وس ثم فهم الموقف الإسلامي منها۔ بمعزل عن 
اللاہسات الأوربية » لدشآتها فى إطار ا لحضارة الخربية المسيحية » بجذورها الإغريقية 
الفلسفية ؛ وترائها الروماني القانوني› واللإأاضافة المسيحية لهلذه الحجدذور ودلكف 
إلتراث. . 

وإذ كان التفضشصيل في هذه القضايا هو نما يخرج هذه الدراسة عن أفاقها 
ومقأصدذها. . فإننا نكتفي بالإأشارة إلى بحض القضايا في شيء من ا لري جاز : 


() أنظر في ذلك : [معبجم العلوم الاجتماعية] وضع مجمم اللغة العر ية ۔ القاهرة ٥م‏ و[قاموس 
علم الاجتماع] إشراف د عاطف غيث_ طبعة القاهرة ۹۷۹ م. eT‏ محمد البهي [العلمانية 
والإسلام بين الفكر والتطبيی] س۷ ۸ طبعة القأاهرة ٦۱۹۷م‏ , 
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ه لقد ظلت المسيحية» منذ نشأتها وعبر قرون طويلة من حياتها في المجتمعات 
الأوربية : دينا لا دولةء وشريعة محبة لا تقدم للمجتمع مرجعية قأنونية ولا نظاما 
للحکمء ورسالة مكرسة -لخلاص الروح › تدع ما لقيسصر لقيسصر ومالله لله. . 
وظلت رسالة كتيستها حاصة بملكة السماءء لا شأن لها بسلطان الأرض وقوانين 
تنظيم الا جتساع البشري › في السياسة والاجتماع والاقشتصاد» وعلوصهاً 
ومعأرفهاً. . 

وعبر هذه اقروت¿ حكمت العلاقة بين الكليسة والدولة أي إلدين والمجتمع - 
نظر ية #أiuwd Î Theory of the Two Swords‏ السيفب الرو حي أو الساملة 
الدينية للكنيسة - والسيف الزمني -أو السلطة المدنية للدولة. . 

قلما حدث وتجاوزت الكنيسة حدود رسالة الروح وملكة السماء» فأاعقصہتٹ 
السلطة الزمنية أيضاء أضفت على الدنيا قداسة الدين ؛ وثبتت متغيراث الا جتماع 
الإنساني ثبات الدين »> فد حلت بالمجتمعات الأوربية مرحاة امود والائيحطاط 
وعصورها المظلمة. . وسادت في تلك الحقبة نظرية «السيف الواحدة 0f‏ رإمعطآ 
إهسS‏ ۸ه آي السلطة ا لجامعة بين الديني والمدني» سواء ٿولاها «البابوات - 
الأباطرة» أو الملوك الذين يوليسهم ويباركهم اليابوات-وعرف هلا النظام» في 
التاريخ الأوربي » بنظرية احق الإلهي “Divine Right of the Kings dln‏ . . 

« وفي مواجهة هذا النظامء وواقم الاتحطاط الحضاري الذي أثمرته تطبيقاته. 
التي قدست الدولة وحكامها. . وجمدت الدنيا ومجتمعاتها وعلومها۔ كانت 
«الثورة العلمانية؟ التي فجرتها فلسفة التنوير الأوربي» والتي آقامت قطيعة محرفية 
مع فلسفة الحكم الكهنوتي » وأسست النزعة العلمانية الخديثة على التراث الأوربي 
القدي وعلى عقلانية التلوير الأوربي الحديث » التي حلت «الحقل» و#التجربة» 
محل #الدير ة وا الللااهوبت٤‏ + 

لد أعادت #الدورة العلمانية» الكنيسة إلى حدودها الأولى : خلاص الروح»› 
ومملكة السماء» وجعل مأالقيصر لقيصر من دون أالله! , . وجعل العقل» 


(1) انظ ر [موسوعة الحلوم السياسية] اللجلد الأرل۔ مادة د-حق الحكم الإلهي۲۔ طبعة جامسة الكويت 
عام ٤14۹م‏ 


۸ 


و#التحربةء دون (الدين٤..‏ و«اللاهوتة ارجح في تدبير شئون العمران الإ نساني» 
أي عزل #السماء» عن «الأرض»» انطلاقا من فلسفة أن العالم مكتف بذاته» تدبره 
الأسباب المخلوقة في ظواهره وقواه وطبيععه» دونما حاجة إلى رعاية إلهية أو تدبير 
شرعيي نازل مسا وراء الملبيصة والعالم.. فالعلمانيسة» هي جعل المرجعية في تذبير 
العالم إنسانية خالصة» ومن داخل العالمء دوغا تدخل من شريسة سماوية هي و حي 
من الله المفارق لهذا العالم.. 

ولقد عرفت العلمانية الأوربية - غير التيار الادي المأحد. تبارا مؤمنا بالله : 
استطاع فلاسفته۔ من آمشال هریز sعbاbا‏ ھ8 ١٥۸۸1‏ . ۱۹۷۹ ء] ولوك 10ke‏ 
ADA Si‏ ولي بسيتر 2اطع ]1 1£ -. 11 1¥[ yرg Rousseau gu‏ 
[ ۷۷۸-۷۹۲ م] ولی سنح 188811€ 1۷۲۹1 - 1۸۷١‏ م] ‏ السوفضيق بين الان 
بوجود إله حال للعالم وبين العلمانية التي ترى العالم مكتفيا بذاته» فتحصر تدبير 
الاجتماع البشري في سلطة البشر المتحررة من شريعة الله . . وكان هذا التوفيق 
مؤسسا على التصور الأرسطى لنطاق عمل الذات الإلهية . . فالله» فى التصور 
الأرسطي» واحد» مضارق للعالم» وخالق له. . لكئه قد أودع في العالم والطبيعة 
الأسباب التي تدبرهما تدبيرا ذاتياء دوغا حاجة إلى تدخحل إلهي» أو رعاية إلهية 
فيما بعد مرحلة الخلق « فار کة تو جد فی الشیء بذاته ولذاته » لا من حيث إن شبغا 
خارجيا هو الذي يحدث فيه هذه الحركة» و«عناية الله موقوفة على ذاته» ولا تدخل 
له في الأحداث الحزئية في العالم والطبيعة۲. . فالعالم مكتف بذاته» تدبره 
الأسباب المودعة فيه وهو و-حده مصدر المعحرفة الحقةء القابلة للبرهنة والتعليل› 
وتدبير الدنيا مرجعيته الإإنسان _ بالعقل والتجربة دون رعاية أو تدبير أو تدخل من 
السماء. هكذا استددت العلمانيةء في تأسيس «دنيويتها»» على الشصور الأرسطي 
لنطاق عمل الذات !لإلهية _ فهو مجرد خالق.. فرغ من الخلق.. وانحصرت عنايته 
بذأته» دونما رعاية آو تدبسر للمخلوقاث س كصانع الساعة» الذي أودع فيها أسباب 
عملها» دون حاجة لوجوده محها وهي تدورا. . 
وساأعد العدمانية على الانتصار هذه الل عةء التصور المسيحي لعلاقة ألدين بألدولة؛ 


د عبد الرحمن يدوي [موسوعة الفلسفة]۔ مادة أرسطوطالیس۔ ص a ٠١٤‏ طبعة بيروت عام 
FAA‏ م 
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فهو تصور يدع ما لقيصر لقيصرء ويقف بالدين عند حلاص الروح وملكة السماءء 
دون أن يقدم شريعة للسجتمم والدولةء الأمر الذي جعل اسسجن؟ ألدين في 
الكنيسة وفي الضمير الفردي الورة تصحيسح ديني؟ › وليس عدوانا علي الدين!. . 
وساعد على ذلك أيضاء أن الثراث الروماني في فاسسفة التشريع والنقنين»؛ قد جعل 
#المنفعةء» خير المضبوطة بالدين وأخلاقياته وفيمه وشريعته السسماويةء هي المعيأر.. 
فكان الطريق إلى القاثون الوضعي مفتوحا أمام العلمانيةء يزكيه هذا التراث!.. 

هكذا نشأت العلمانية» في سياق التدوير الوضعي الغربي» لتمكل عزلا للسماء 
عن الأرض» وتحريرا للاجتماعي البشري من ضصوابط وحدود الشريعة الإلهية› 
وحصرا لرجعية تدبير العالم في الإنسان» باعتباره «آلسید؟ في تدبیر عأله ودنیاه . . 
فهي ثمرة من ثمرات عقلانية التلرير الوضعي » الذي أحل العقل والتجربة محل الله 
والدين» وهي قد أقامت مع الدين .في تدبير العالم ‏ قطيعة معرفية - وبعبارة واحد 
من دعاة التدوير الغربي س «فلم يعسد الإنسان يخضضع إلا لعقله.. في آيديولو چيا 
التنوير.. التي آقامت القطيعة الابستمولوجية ‏ [ العرفية] ‏ الكبرى التي تفصل بين 
مصرين من الروح البشرية: عصر الخلاصة اللاهوتية للقديس توما الأكويني» وعصر 
الموسوعة لفلاسغة التنوير.. فراح الأمل بمملكة الله يدراح لكي يخلي اكان لتقدم 
عصر العقل وهیمنته.. وراج نظام التعمة الإلهية ينمحي ويتلاشى مام نظام الطبيعة.. 
وأصبيح حكسم الله خاضعا لمكم الوعي البشرىء» الذي يطلق الحكم الأخير باسم 
اسر ية 
إنها عرزل السساء صن الأرض والدين عن الىدنياء وإحلال الإنسان ‏ في تدبيسر 
العمرأن البشري م محل ألله!.. 

ولقل أدرك علماء الإسلام» بوعي عبقري » هذا الطابع الدهري الادي لهذه 
الفلسفة الوضعية التي آثمرت هذه العلمانية . . فلم ير الجبرثي ۱۱۹۷7 ٠١۲۴۷‏ ه/ 
۱۸۲۲-٤‏ م] في بونابرت [۱۷۹۹ - ١۱۸۲ء1‏ وجيش الحملة الفرنسية على 
مصر[۱۲۱۳۔۱۲۱۹ه/ ۱۷۹۸ ۱۸۰۱م] نصاری أهل كتاب ‏ وإغا رآهم دهرية 


(1) آميل بولا [الخحريةء العلمنة: حرب شطري فرلنساومبدا أخدالة] منشورات سیرف . باريس 
عیام ۱۹۸۷م والتقل عن : هاشم صالح -مجلة [الوحدة]۔ المغرب عدد فہرایر ۔-مارس ۱۹۹۳م 
۲۱ء ۲۶ , 
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جين فكتب معلقا على دعصواهم اعناق الإسلام»؛ قاتلا : «إن إسلامسهم 
.. فلقد خالقو! التصاري والسلمسين» » ولم پشسسکو! من الأديان بدين» وهم 

ل وللمعاد واطشر منکرون؛ وللتبوة والرسالة جاسحدون 4( 

وکذلك فعل جمال الدین الأفغانی ۱۳۱٤-۱۲۵٤1‏ ه/ ۸۹۷-۱۸۳۸ م] 
عندما كشف الطابع الدهري اللاديني لفلسفة التدوير الوضعي الأوربية» تلك التي 
تأسسث عليها العلمانية » والتى أعتمدتها الثورة الفرنسية «دينا طبيعيا» أحلشه محل 
#الدين الإلهي»ء ورأى في هذه العلمانية الدنيوية مذهبا للذة» ييسعحث من جديد 
مذهب آلفيلسوف اليوناني «أبيقور؟ الكلبي [ ۳٤١‏ ١۲۷ق‏ . م]- مذهب اللذة 
والدهرية ‏ فكتب _ الأفغاني - عن فلاسفة هذا التدوير الوضعي العلمائي» من آمثال 
اقولتیر» [ ۱۷۷۸-1۷۳٤‏ م] ولاروسو؟ 1۷۷۸4-1۷1۲7 م] قول : 3إنهما يىزعمان 
حماية العدل» ومغالبة الظلمء والقيام بإنارة الأفكارء وهداية العقول» فنبشا قبر آبيقور 
الكلبي» وأحسييا ما بلي من عظام الدهريين» ونبذا كل تكليف ديني» وغرسا پذور 
اللإباحية والاشتراك وزعما أن لداب الإلهية جعليات خرافية» كما زعما أن الاديان 
متیر عات أحدثها نقص العسقل الإنساني. جهر كلاهما بإنكار الالوهيةء ورقع کل 
عقيرته بالتشنيع على الأنبياء [برأهم الله ما قالا]. وكشيرا مسا آلف اوولتير٤‏ سن 
الكتب في تخطشة الأنبياء والسسخرية بهم والقدح في أنسابهم وعيب ما جاءوا به 
فاخذت هله الأباطيل من نقوس القسرنساوين» ونالت من عقولهم؛ فلسذوا الديانة 
العيسوية ونفضو| منها أيديهم. وبعد آن أغلقو! آبوابها فتحوا على آنفسهم آبواب 
الشريعة المقدسة [في زعمهم]ء شريعة الطبيعة"». 

وعندما قامت في بلادنا - بواسطة اقفن الموارنةء الذين صيغت عقولهم 
في مدارس الإرساليات الفرنسية التنصيرية بلبنان- مؤسسات تقأفية تبشر 
باطحدائة ألغربية والعلمانية . . وأحذت مجلة [القتطف ]۱۲۹۳1 ١۷١۹١ه/‏ 
١۹١۴-۹‏ م] تسرب العلمانية ومدطلقاتها اللادينية في صورة «نظريات 


(1) [مظهر العقديس بزوال دولة الفرنسيس] ص٤ ٠‏ . قي : حسن محمد جوهر» عمر الدسوقي . طبعة 
القاهرة عام ٩1۹1م‏ . 

(۲) [الأعمال الكاملة لمال الدين الأفغاني] ص ١١٠۱ء ٠١١‏ . دراسة وتقيق: د. محمد عمارة. طبعة 
القاهرة ۹۹۷٣م‏ . 
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علمية٤.‏ من مشل الداروينية وغيرها كتب المجدد المیجتهد عبد الله الندے ٠۲٠١١[‏ 
0 1 م] واصقا هؤلاء العلمسائيين بأنهم : «أعداء إلله 
وآنبيأئه.. والأجراء الذين أنشستو! لهم جريدة جسعلوها خزانة لترجمة كلام من 
لا يديشون بسدين» ممن يدسسبون مسعجسزات الآنبياء إلى الظواهر الطبيعية 
والتراكيب الكيماوية» ويرجصون بالمكونات إلي المادة والطبيعةء ملكرين وجود 
الإاله اخالق. وقد ستروا هذه الأباطيل تحت أسم فصول علمية» وماهي إلا سعاول 
يهدمون بها ألأديان»'؟. 

هكذا كان الوعي مبكراء لدى علماء مدرسة الإحياء والتجديد» بالطابع المادي 
للعلمانية » التي تستدد إلى الفلسفة الوضعية» عازلة السماء عن الأرض »> ومحررة 
العالم والإنسان من الرعاية والتدبير الإلهيين ء بدعوى أن العالم مستقل بذاته» وأن 
الإنسان هو سيد هذا العالم» المستغني بالعقل والتجربةء في تدبير الاجتماع 
الإنساني عن شرأئع السماءا. 


)١(‏ منجلة [الأسحاذ]۔ القاهرة-العدد ۳۹ ص ۹۲۴۳ء ۹۲٤‏ . في ۷ ذي القعدة عام ٠١١١‏ ه ء مأيو عأم 
1م 
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1 
وفود العملمائية ايتا في ركاب الاستعمار 


وإذا كانت الحملة الغرنسية على مصر ۱۲۱۳ ه-۱۷۹۸م] قد مثلت بداية 
الغزوة الاستعمارية الغربية الخحديثة لوطن العروبة ‏ قلب العالم الإإسلامي - بعد 
ان العف هذا الاستعمار حول عالم الإسلام - عبر أربعة قرون» بدآت بسقوط 
غرناطة [۸۹۷ه. ۱٤۹۲‏ م]- فإن هله الغزوة الحديشة قد ميزت عن سابقعها 
الصلیبیة 2۸۹1 ۔ے ۰ ٦۹‏ هم ۱۹۹٦‏ ۱۲۹۱ م] پاستهدافها اسحصتلال العقل» واستبدال 
الفکر» وتغيير الهويةء مع احتلال الأرض؛ ونهب الثروة»ء وأستعباد الأنسان!.. لآئها 
جاءت وأوربا لديها من الفكر ما تعطيه ‏ على عكس المال إبان القبة الصليبية س 
فكانث العلمانية واحدة من الوافد الغربي في ركاب الغزاة.. وللمرة الأولى ترجمت 
الكلمة الفرنسية ع٠14‏ ه1 بكلمة «علمانيء في المعجم الفرنسي العربي الذي صدر 
عام ۱۸۲۸ م» وألذي وضعه االويس بقطر المصري۲ س الذي -خدم جيش الاحتلال 
الفرنسي في مصسرء تحت قبادة خاله المعلم یعقوب حا [۱۱۵۸ ب ١۲۹٠ه/‏ 
[aA Vt‏ الذي قاد فيلقا قبطيا انضم إلى جيش اخملة الفرنسية» وصح 
«جدرالاة في جيش الحملة!.. ولقد رحل لويس بقطرة مع جيش الاحتلال الفرنسي» 
واحثرف تدريس العامية المصرية في مدارس باريس!.. ترجمت #اللائكية» بالعلمانية 
من #العَلم» نسبة إلى «العالّم٠ء‏ باعتباره «الدئيا» المقابلة «للدين :'. 

وفي كل موقع من بلاد الإإسلام قامت فيه للاستعمارالغربي سلطة ودولة» أخذ 
هذا الاستعمار» شيا فشيثاء يحل النزعة العلمانية اللادينية في تدبير الدولة وحكم 
المجتمع وتلظيم الحمران محل *الإسلامية)» ويزرع القانون الوضعي العلماني 
حيثما يقلح شريعة الإ سلام وفقه معاملاتهاً. . 


)د سيد أحمد فرج [علماني وعلمانية؛ تأصپل معجمي] معجلة [ ال حوار۔]۔ بیروت ۔ عدد ۲ ص ۱١١‏ 
u $ *‏ عام ۱۹۸7 ۾ , 
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ه ففي المزائر وتونس» أخحذ الاستعمار الفرنسي في إحلال القانون الوضعي 
العلماني محل الشريعة الإسلامية وقانونها۔ وكذلك صتعت إجلترا صر . . أحلت 
قأنون ئابليون الفرنسي رغم تناقضها في المصالح الاستحمارية مع فرنسا لأن 
العلمانية رحم جامع لكل دول الحضارة الضربية» وكىدذلكڭ عداؤهم جمیعا 
لاوسلام!. . 
وعن هذا الغزو الشانوني بالوافد الملمسائي يحدثدا عبد الله النديم ٠١١١[‏ س 
۳ هس/ ۱۸٤٩‏ م ١۱۸۹م]‏ فسيقول: إن دولة من دول أوربا لم تىدخل بلدا 
شرقيا باسم الا ستیسلاء» وإغا تدحل باسم الإصلاح وبث الدنية» وتنادي أول د-خولهاً 
بآنها لا تتعرض للدين ولا للعوائدء لم تأخذ في تغيير الاثبين شيا فشيئا.. كما تفعل 
فضرنسا في الجزائر وتونس» حيث سنت لهم قانونا فيه بعض مواد تخالف الشرع 
الإسلامي» بل تنسخ مقایلها من احکامهء وتشرته فيي البلادء واتخذت لتنضيذه قضاأة 
ترضاهم» ولا لم جد معارضا آخذت حول كثيرا من مواده إلى مواد ينكرها الإسلام: 
توسيعا لنطاق النسخ الديني. ولم نلبث أن جأريناها [في مصرا ‏ وأخذنا بقانون 
يشبهه» ٩‏ 

ه وفي المخرب العربي كان نس الاستعمار الفرنسي للشريعة الإسلامية - ومعها 
العربية ‏ مخططا معلا ! . . فلقد أعلن أستاذ الحقوق-[آي والله! «المقرق؟]. 
(چورچ سوردوت) في معهد الدروس العليا في الرباط» بكتابه [ مبادئ الحقوق 
العرفية المغربية]. . الصادر بالرباط عام ۱۹۲۸م . . أعلن: «أن الأسلحة الفرنسية 
هي الني فتسحت البلاد العربيةء وهذا بخولنا اختيار التشريع الذي يجب تطبيسقه في 
هذه البلاد! 1.. ويجب جمع العسادات البريريةء للا تضمحل في الشرع الإسلامي.. 
إذ العرف يدمسحي إزاء القائون.. والأولى أن رى العرف البربري بندمج في القانون 
الفرنسي من أن نراه يبدمج في القانون الإسلامي»!! 

وعن هذا المقصد الاستعماري -إحلال القائنون العلمائي محل الشريعة 
الإسلامية۔ عبرت مذكرة *الإقامة العامة الفرنسية بالرباط ۔ رقم ۳۸۸۸» 


( ) مجلة [الاستاذ] المدد الثاني والعشررن. ہیں + 0 + 2 ۽ بتاریخ ۲۹ جمادى آلثانية عام ٣‏ ہے 
۷ يئاير عام AAT‏ @. 
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وإشارتها 13 وتاريخهاً ۴ یونپو عام ۱۹۲۷ء فقالت : اإن ميدأ استقلال العرف 
السربري ودواثر اختصاصه عن الشرع الإسلامي» يحقق أكبر مسصلحة سسيأسسية 
لفرنساء وإن إبعاد الشرع الإسلامي من جميع بلاد البربر بشكل نهائي ومطلق يسم 
لنا في يوم قد لا بكون بعيدا بإنشساء نظام معقول للعدلية البربرية في اتجاه فرنسي 
حال »! ! 

ولآن العلاقة عضسرية بين القشرآن والعربيةء وبين الشريعة الإسلامية واللغة 
العربية» كان إعلان الاستعمار القرنسي عن ضرورة فصل العربية عن الإسلام» 
ليتم فصل الإسلام عن القانون . . أي فَرّسة اللسان المغربي » لتم علمنة القانون في 
المغرب العربي! . 

ولذلك أصدر المقيم العام الفرنسي» في المغرب -المارشال «ليوتي٠.‏ أمره 
إلى وزارة العدل باستبعاد اللغة العربية» لتقل البربر إلى الفرنسية مباشرة . . فقال : 
#إنه لافطا فاحش الشصرف بشكل يبساعد على إعادة إحياء العسلاقة بين الصرب 
والسرير. ولا حاجة لنا في تسعليم العربية للبربرء فالمربية هي رائد الإسلام لان هذه 
اللغة تعلم من القرآنء ومصلحندا هي أن تمدن البربر خارج داثرة الإسلام. ومسا ما 
يتعلق باللغةء فيجب علينا أن نضمن الانعشال مباشرة من البربرية إلي الفرنسية بدون 
راسطةة! ! 

وإدا ما تحدمن القأنون› وأنقصل عن الإأسلام. . وتفرفس اللسان› و حلت 
الفرنسية محل العربية والاأمازيعية . . فلن يضر الاستعمار شيشا آن يبقى الإسلام دينا 
محزولا عن السياسة والدولة والاجتماع . . ولا أن يبقى القرآن متلوً بلغة قد ماتت 
وحلت الفرنسية مسحلها! . . و-حتى لا يظن البعض آن هذه المقأصد الاستعمارية هي 
مچ رد أستتا جات مناء فإندا نورد نص عبارات الكاتب الفرنسي افيكوربيكيها » في 
كتابه [الحنصر البربري]- الصادر ١۱۹۲ء‏ وألتي تقول : 3.. بمكننا بسهولة كتابة 
البربرية با- مروف الفرنسيةء كما فعلدا بالهند الصينيةء.. وإذا لم مكنا عسقد الآمل 
على رجوع البربر عن الإسلامء ونہذهم لهذا الدين» لأن جمسيع الشعوب لا تىېقى 
بدون دين في مرحلة تطورهاء فيجب أن لا نخشى من ذللك» خاصة إذا مكنا آن 
تقصل بین الإسلام والاستعراتب.. وفصل الدين عن الشانون الد نيي» مشلا سحذثٹ 
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بإدخال تغييرات مهمة عام ١١۱۹ء‏ في قانون الأحوال الشخصية.. ولذلك يمكددا أن 
نحصر الإسلام في الاعتقاد وحده.. وعلى هذا لا يهمنا كثير! أن تضم الديانة الشعب 
كله» أو أن آيات من القرآن يتلوها رجال بلغة لا يضهمسونها. ضالديانة الكاثوليكية 
تستعمل اللغة اللاتينية والإغريقية والعبرائية في قداديسها»'“!!. 

فالهدف _ المعلن - وألذي وضع في الممأرسة وألتطبق . . وحقق التجاحسات 
الكبرى!. . هو استبعاد الشريعة» بعلمنة القائون. . وإماتة العربية» بشرنسة 
لساك . . 

« ومع القانرن - العلماني ۔ الوضسعي . . الذي لا يقبط #المتفعة؟ بالشرع . . 
ولايحكم حقوق الإنسان بحقوق الله وحدوده_ جاءت الغزوة الاستعمارية الغربية 
إلى بلاد الإسلام بمفهوم الحرية الإنسائية المتحرر من الضوابط الشرعية › والمؤسس 
على أن الإإأنسان هو سيد العالم ومرجع التدبير للعمران- وليس على المغفهوم 
الإسلامي للاستخلاف» الذي يضبط حرية اللفليغة بالشريعة الإلهية » التي هي 
معالم التدبير الإلهي للاجتماع الإنساني» وفيها بنود عقد وعهد الاستخلاف الإلهى 
للإنسان۔. 

وعن هذا المفهوم الحلماني للحرية ‏ الذي يقضي _ بعبارة عبد الله اندي -: ابعدم 
تعرض أحد لأحد في أصوره الفاصة۲ س يقسول النديم س في نقده.. وفي بيان بديله 
الإسلامي ‏ : «إن ا لحرية عبارة عن المطالبة بالحقوق» والوقوف عند الحدود. وهذا 
الذي نسمع به ونراه رجوع إلي البهيمية وخروج من حد الإنسائية .. إنها حرية مدنية 
بنفر منها البهيم.. ولئن كان ذلك سسائغا في آورباء فإن لكل آمة عادات وروابط دينية 
او بيتيسةء وهذه اللإباسحة لا تلاسب أخلاق المسلمين ولا قواعدهم إلدينية ولاعاداتهم» 
وهي لا توافق عوائد آهل الشرق.ولا أديانهم. والقانون اق هو الحائظ قوق الامة 
من غيسر أن بجني أو يغسري بالسناية عليها جنا يسيحه من الأحوال احظررة 
صندها. ,4 ` . 


)١(‏ إنظر هذه التصوص في : محمد السماك [الأقليات بين السروية والإسلام] ص 1١ ٥۷‏ طبعة بيروت 
عام ۰م 
(۲) مجلة [الأستاذ] العدد التاسع عشر ص ٤۳۹‏ . والعدد الثامن والعشرون ص ٩۱۲‏ . 
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« بل إن تسل الشانون العلماني الغربي» واخحشراقه لمؤسساتنا القفسائية 
والتشريعية» قد سبق أحيانا الاحعلال العمسكري المباشر والسلطة الاستعمارية 
السأشرة » وذلك عندسا رافق تزايد «النضوذا الاستحماري في بلادناء وتضخم 
الخاليأت الأ جنيية فيها . . فكان تسلله هذا هيدا للاحتلال والاستعمار!. 

ففي صر ؛› علی عھد الخدیو سعید [ ۱۲۳۷ ۔ ۹۲۷۹هل ۱۸۲۲ ۹۸1۳ م] 
صدرت إرادة٤! ‏ في ۱۲ شعبان عام ۱۲۷۲ ھ۱۹۸ إبریل عام ۵ ۱۸۵ مہ پإنشاء 
ا منازعات التجارية التي يكون الأجانب طرفا فيها»"؟. . فبدا الاختراق العلماني 
لوسسسة القغا 
قوسن ۲ لاق مس یرن OR‏ 

ويعد أن تعسددت #الممحاكم القنصلية؟. التي يقضي فيها قضاة أجانب بالقاثون 
الأ سجنبي › في المتازعات التي يكون آحد طرفي ها آجنبيا- تى بلغت - في ظل 
الامشيازات الأجنبية- سبع عشرة محكمة ‏ «لظمت هذه الفوضى) القانونية 
وإلشضاثة عام ٥۵‏ م پانشاء #الميعاكم الختاطة؟ ‏ وهي التي تقضي في إلنازعات 
بين المصريرن والأجانب «بقائون نابليون» العلماني . . وباللغة الفرلسيةء وأغلبية 
قضاتها آجانب » والرئاسة فيها للأجائب . . وفي دائرتها ا لجزئية » ذات القاضي 
الوإ-حد» يشرد القاضي الأجنبي باحكم» وکذلك في دوائر : الأمور المستعجلة 
وألوقشية: وألبيوع : ونزع اللكة العقارية“؟!1. . فم الاختراق العلماني ۆسستي 
#القضاء: ولالتشسريع! معا .: إذ ولم يشتصر الثظام ادا جز على إنشاء قضاء آچجنبي 
ناف الأحكام على الرعايا الوطنيرن وعلى حكومة البلادء بال خول الدول الأجبية 

حق التدخل في التشريع الذي يسري على رعاباها. ٠.‏ . . 

بل إن قاضيا هولنديا بهذ المحاكم الختلطة _ فان ن٤ 8e۸‏ ۷0۸ - قد 


(1) أمين سامي باشا [تقري النيل] المجلد الأول من الإمرء الثالث . ص ١١١‏ طبعة القاهرة عام ١1۹۳م‏ . 
(۲) عبد الرحمن الرافعي [عصر زسماعيل] جا ص ٤۷‏ »> 5۸ . طبعة القأهرة عام ۸٤۹۹م‏ . 

ارجم الساہق ج٣‏ ص ۹١٤۲۔١٤‏ ؟., 

. ۲۹۹ المر جع السابق. ج۲ ص‎ )٤( 


¥ 


وصف القضساء القنصلي بأنه #وليد الاغتصساب الواقع من الأقوياء علي حقوش 
الضعفاء» . . ووصف اللحاكم المختلطة وكان قاضيا بھا انها رکن قوي من 
أركان السيطرة الأوربية على مصرهة'“! 

وما له دلالة _ في ميادين الاختراق - أن العام الذي نشأت فيه الحاكم المختاطة _ 
٥‏ م۔ کان هو ذات العام الذي صدر فيه مرسوم خديو باعتماد التقوي الإفرجي ۔ 
الجريجوري الأوربي -الذي بدآ- كالشقانون الوضعي - مزا حمة التقوع الوطني 
والحضاري . . ثم ما لبث أن غلب الذاكرة عليه""! . . 

ولم تجد في مقاومة هذا التسلل العلماني إلى القضاء والتشريع المصريين «صيحة 
التبحذير» التي أطلقها الطهطاوي [۱۲۱۹۔ ۲۹۰٠ه/‏ ۱ ۷۴-۰ ]ا عند ما 
کستب ۱۲۸۹1 ه» ۱۸1۹م ]عن هله الجسالس ال جارية التي رتبت في المدن 
الاسلامية لقصل الدعاوي والمرافعات بين الأهالي والأجائب بقوانين في 
الغالب أوربية»؛ وعقّب على هذا الاخعراق القانوني العلماني› فاثلا: .. مع أن 
المعاملات الفقهية لو انتظمت وجرى عليها العمل لا آخلت بالحقوق» بتوفيقها على 
إلوقت وأاخالة.. ومن أمعن النظر في كتب الغقه الإسلامية ظهر له أنها لا تخلو من 
تدظيم الوسائل النافعة من النافع العمسوميةء حيث بوبوا للمسعاملات الشرعية آبوابا 
مسو صي للأحخام السحارية: كالشركة والمضاربةء والقرضص) والخابرةء والعارية 
والصلح؛ وغير ذلك.. إن بحر الشسريعة الغسرآءء على تفرع مشارعه» لسم يغادر من 
أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحسصاها وآحياها بالسقى والري» ولم تخرج 
الأحكام السياسية عند المذاهب الشرعيةء لأنها أصل»ء وجميع ملاهب السياسات 
منها بمدزلة القر ع..: 


() مرجع السابق. ج٣‏ ص ۲٤۴‏ ۷ والمرجع ينقل عن کتاب [مصر وآوربا! جا ص ۰۱۱۸ ۲۰۵ 
طبعة 1۸۸۲م . 

(۲) عم ذلك في ۲۹ رچب عام ٠۲۹۲‏ هأول سبتمبر عام ۱۸۷١‏ م. أنظر [التوفيقات الإلهامية في مقارنة 
الشواريخ الهجرية بالسنين الافرنكية والغبطية] محمد مسضتار باشا الصري. ص ٠۳١١‏ . دراسة 
وقیق : د. محمد عسارة؛ طبعة ٻیروت عام PHA‏ 

(۳) [ اعمال الكاملة] جا صر ۷١ ۹ 2٤٤‏ . دراسة وحقيق: د. محمد عمارة. طبعة روت 
عام ۱۹۷۲م . 


۸ 


لم جد «صيحة السحذير؛ التي أطلقها الطهطاوي» في مواجهة الاختراق العلماني 
لمؤسساتنا القضساثية والتشريحية . . بل جاء اعموم بلوى الاختراق» عندما احتل 
الااخجلیز صر [۲۹۹١٠ه» LA AAY‏ ففي العام العالي› عمم الاحتلال القانون 
الأجنبي في عموم القضاء الأهلي المصري. . 

فشي ٤‏ ۲ جمادي الثانية عأم ٭ ٭ ٣‏ اء ۲ مايو 1۸۸۳م صدر القائون المدني» 
والقانون الدجاري > وقأنون التجارة اليحري ؛ وقانون المرافعانت_ على حأالها الذي 
كانت عليه في المسحاكم المسخدلطة ‏ وصدرت قوانين العقوبات > وتحقيق اللعنايات ۔ مع 
بعض التعدپلات . . ولم أت ٠۳‏ وذهبر عام ۱۸۸۲م حتی انت القوانین قد 
«نَعلمتّت» في القضاء الأهلي المصري'! . 

وإذا كان الطهطاور ي قد آشار إلى أن تقتين مبادئ الشريعة الإسلامية وفقه 
معاملاتهاء #بتوفيفها على الوقت والالة؛؛ هو تقد للبديل الإ سلامي؛ قي 
موأجهة الا حعراق التشريعي العلماني › فان تلمیذه محمد قدري باشا [ ۱۲۳۷ ۔ 
۰۹ ه/ ۱۸۲١‏ -۱۸۸۸م] قد أجشهد في تقنين هذا البديل الإسلامي» فقدم 
لحتبة القانون الإ سلامي : 
1 - كناب [مرشد الميران في معرفة أحوال الإنسان] في المعاملات الشرعية . . 

۲ وكاب [قائون العدل والإئصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف]. . 
۳ وكتاب [تطبيق ما وجد في القانون المدني موافقا ذهب أبي حنيفة]. . 

٤‏ وكتاب [الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية]"؟. . مبرهنا بذلك على 

أستمرار المقاومة اللإسلامية لاتراق العلمانية الغربية عقكدا القانوني ومۇ سات 

القضاء والتشريع في بلادنا. 


+ %* # 
وعلی هذا ادرب الذي ارتاده الطهطاوي لصاح بالرسسلام؟» ولسحدید دنیانا 


() الرافعي [عصر إسماعيل] ج۲ ص ۲٤١١‏ و[مصر وائسودان في أوائل عهد الاستلال] مس ٦۸٦۵‏ 
طبعة بير وت القاهرة عام ١۹٦17‏ م. 


الزركلي [الأعلام] طبعة بيروت. وسر کیسں [معجم الطوعات العربية والعر ية طبحة القاحرة عام 
م 


۹ 


بتجحديد دينثاء سار جمال الدين الأضسغاني.. عددما أعلن #آن الدين عو السيب المفرد 
لسعادة الإنسان.. يذهب معتشديه في جوأد الكمال.. ويصعد بهم إلى ذروة الفضل؛ 
ویرفع أعلام الدتية لطلابهاء فيظضرهم دسعسادة الداريسن.. وإن العسار ج الا جح 
لانعحطاط الا مة الا سااامية إا کون بر جوعها إلى قوأعد دينهاء والاخذ بأحکامه علی 
ما كان في بدايته» فهي مناصلة في النفوس» والقلوب مطمئنة إلبه» وفي زواياها نور 
خفي من محبته» فلا يحتاج القائم بإحياء الأمة إلا إلى نفخة واحدة يسري نفسها في 
جميع الأرواح لأقرب وقت. . فإذا قاموا وجعلو! أصول دينهم الحقة نصب أعينهم» 
فلا يعجزهم آن يلغوا في سيرهم منتهى الكمال الإنساني.. 

ما من طلب إصلاح الاأمة بوسيلة سوي هذه» فقد ركب بها شططاء وجعل النهاية 
بدايةء وانعکست الثر بيه وانعكس فيها نظام الوجود» فينعكس عليه القصد: ۽ فاا پرید 
الأمة إلا لحساء ولا يكسبها إلا تعسا “١:‏ 


فالإسلام هو سبيل اللإصلاح؛ ومشروع النهضة في العالم الإسلامي لابد أن 
يكون إسلامياء فبالإسلام نهضت هذه الأمة نهضتها الأولى . . وهذا هو سبيل 
خحروجها من الأزق ا لحضاري الذي دخلت إليه بالتخلف اموروث والتغريب الذي 
جاءها من وراء الحدود» والذي يريد بالعلمائية طي صفشحة الإسلام. 


وما قرره الطهطاوي رالأفغاني من ضرورة إسلامية المشروع الحضاري 
النهضوي» أكده الإمام محمد عبده عندما انتقد النرعة الوضعية الادية للنموذج 
الحضاري الغربي» ولفت الأنظار إلى وسطية الإسلام» التي هي التموذج الملاثم- 
ملاءمة الفطرة السوية - لإإنهاض السلمين . . فقال: «لقد ظهر الإإسلام لا روحيا 
مجرداء ولا جسدائيا جامداء بل إنسائيا وسطا بين ذلك آخذا من كل القسيلين 
بلصيب» فتوفر له من ملاءمة الفطرة البشرية ما لم يتوفر لخيره» وصار الدرسة ألأولى 
التي يرقى فيها البرابرة على سلّم المدنية. . لقد جمم الإسلام بين الدين والشرع؛ فلم 
بعرف ما يسميه الإفرنج الي وكرثيك٤»‏ أي سلطان إلهي. . وفي ذات الوقت لم يدع ما 
لقيصر لقيصر: بل کان من شآنه أن يكون كمالا للشخص,. وآلفة في البيت» ونظاما 
للملك» امتازت به الأمم التي دخلت فيه عن سواها من لم يدخل فيه"».. 


. ۱۹۹-۱۹۷ ۱۷۲۳ [الأعمال الكاملة مال الدین الأفغاني] ص‎ )١( 
TAC COTA TAA TTT TTI > ۲۸۷ [الأعمال آلكامئة امام محمد عیده] ج۳ ص‎ )۲( 


۳ 


ثم حكم بأن ا#سبسيل الدين لمريد الإصلاح في المسلمين سبيل لا مندوحة عدهساء فإن 
إتيانهم من طرف الدب واليكسة العارية عن فبيسغة الدين س [ أي العلساتية] س هو 
بذر غير صسالح للتربةء لا يتبت» ويضيع تعبه» ويخقق سعيه.. ضما لم تكن الممارف 
والآداب مسبئية على أصسول الدين فلا أثر لها في الشفوس.. وإذا كان الدين كافلا 
بتهذيب الأ خلاق» وصلاح الأعمال» وحمل التفوس على طلب السعادة من أبوابهاء 
ولأهله من الثقة فيه ما ليس لهم في غيرهء وهو حاضر لديهم» والعناء في إرجاعهم 
إليه خف من إحداث مالا إلمام لهم بهء فلم العدول عنه إلى غيره؟!»'.. 

فواصلت مدرسة الإحياء والتجديد الديني - التي قادها جمال الدين الأفغاني 
٤[‏ ۱۲ ٤۳۱۷ھ‏ ۱۸۳۸ ۔ ۱۸۹۷ م1 وأغئی إبداعھا محمد عبدہ ۔ وحملت 
رسالتھا [المنار]۔ للشیخ رشید رضا ل ۱۲۸۲ ١۹٣٣ھ‏ 6۵ --_ ۱۹۳۵ م] على 
أمتداد أربعين عاما_ وأصلت رسالة القاومة للاخعراق العلماني» إلى أن حملت 
الرايات جماعات اليقظة الإسلامية و-حركاتها» تلك التى انتقلت بهذه المقاومة- بعد 
سقوط الغلافة [۲٤۱۳هء ۱۹۲٤‏ م]- من إطار #الصفوة؟ إلى إطار 3ا لحماهير؟!. . 


*# 3# 


(۲) المصدر السابق۔ ج۳ مس .TTEouÎ ٠*۹‏ 


۳ 


3 
الأصول الإسلامية لرفض العلماتية 


وإذا كان التصور الأرسطي لنطاق عمل الذات الإلهية ‏ وهو «الحلق؛ دون 
#الرعاية والتدبير؟ للعالم والطبيعة والعمران ال نساني - . . وهو العصور الذي لم 
يناقض التصور النصراني - الذي ترك سا لقيصر لقيصر » دون تدحل من الله في ما 
لقيصر.. . والدي دعمته فلسفة التشريع الرومانية-التي جعلت مقاصد التشريع 
تصقيق #المئافع والمصالح؟ الدنيوية » دوغا ربط لها بالأخحلاقيات الدينية أو القيم 
الإيانية أو السعادة الأحروية.. . 

إذا كانت هذه التصورات والنطلقات في الموروث ا حضاري الغربي › قد تحت 
الطريق أمام رد الفعل العلماني على اسعبداد الكنيسة واحتكار اللاهوت للدنيا 
والدولة والاجتماع والعارف والعلوم» ببحسبان العلمانية » التي تحزل السماء عن 
الأرضص» وتحرر العمران الإنساني من الضوابط الدينية » وتطلق الرية لاونساك في 
سياسة الملجتمع كسيد للكون. . بحسبان هذه العلمانية هي الأقرب للدصور 
الأرسطي لنطاق عمل الذات اللإلهيةء ولدعوة النصرانية أن نترك ما لقيصر لقيصر › 
ولفلسفة الدشريع الروماني في تحرير القانون من القيم الإبيانية والمقأاصد الشرعية. . 

إذا كان هذا هو حال القضية۲ في النموذج الحضأري الغربي . . فإن آمرها ليس 

٠‏ فالتصور الإ سلامي لنطاق عمل الذات الإلهية بتعدى حدود الحلق للمخلوقات 
إلى حيث يكون الله» سبحانه وتعالى» أيضا الراعي والمدبر لكل عوالم وآمم وعمران 
المخلوقاىت. . 

لقد سه القرآن الكري تصور الوثنية الحاهلية . وهو ذاته التصور الأرسطي - 

۳۳ 


والعصمران مسوكول۔ في الأرسطية ‏ إلى الإنسان والأسباب الودعة في الطبيعة 
وظوآهرها- وهو. في آلوثلية الجاهليسة۔ مسوكسول إلى الشسركاء والأصنام 
والطوأغيب . . 

سمه القرآن الكري هذا التصرر عندما قال : إ ولغن سألتهم من خأ السّمرات 
والأرض ليقون الله فل أفرأيعم ما دعوت من دون الله إن أرادني الله بضر هَل هن كاشقات 
ره أو آرادني برخم هله کات رخمعه قل حملي الله عه بوك 
المعوكلوة4. . قحل الق لله» والتدبير لغير الله تصور جاهلي مرفوض 
وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام تصيبا فقالوا هذا لله برعمهم وهلا تشر كاتا فما 
کان لش رانیم قلا صل لی الله وما ان لله فهو يصل إلى شر الهم سام ما 
يحکمون ې . . شه هله القسمة . الشيسهة باللفهوم العلماني ىعار : #الذين لله 
والوطن للجميع؟! ‏ مي سوء حكم للجاهلين يسفهها القرآن ويرفضها التصور 
الإسلامي لنطاق عمل الذات ألإلهية . . 

وفي مقابل ذلك يقدم الإسلام تصوره لنطاق عمل الذات اللإلهية: خالق كل 
شيء. مدر کل آمر. . حستی ما هو مقدور لاونسان» وداخل في نطاق قدرته وإرادته 
وفعله: هو فيه خليفة لله سبسحانه وتعسالى» يديره الإنسان؛ بإرادة إلهية» وتكليف 
شرعي» كخليفة للهء ملتزم بشريعته» التي مثل بلود عقد وعهد الاستخلاف» وكعبد 
سيد الو جود وليس كسيد لهذا الوجودا!. . فلله ے في التصور الإسلامي س: 
«الدلى۲ والتدبير؛ جميعا! .لإ ربكم الله الذي حَلى السموات والأرض في ستة أيام 
مسقو على ارش يدر انرما من شفع إلا من عد إذنه ذلكم الله ركم فاعيدوة أفلد 
تدرو ٩‏ , . ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب لابين ٠4‏ , قال فمن رکم 


يا موسیٰ 9 قال رينا الذي آعطي ڪل شيء له م هی 4( . . فليس الشصور 


)الوم : ر 
(۲) العام : T1‏ 
(۳) پونس: . 
(4) الأعراف: ٤ة‏ ., 
ازغ ) طه: ۹٤م‏ +0 , 
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الإسلامي لنطاق عمل الذات الإلهية بائذي يحدد نطاق عمل الله في إخلق وحده» 
محررا الطبيعة والعالم والاجتماع والإنسان من معالم وضوابط العدبير الإلهي 
والرعاية الإألهية لعوالم المخلوقات . . فكل شيء٠‏ في هذا التصور ال سلامي› هو 
لله» حتى ما هو للإئسان فهو له بحكم الاستخلاف والوكالة والنيابة لله قل إن 
صلاتي وسكي وَحيّاي ومماتي لله وب العالمين 5© لا شريك له ودنك أمرت وآئا أو 
المسلمين 4 وكفى بهذه الآية وحدها معبرة عن إيان المسلم با لحضور والتدبير 
الإلهي في كل شيء حتى لتبلغ الحرية الإنسانية ذروتها إذا بلغ المؤمن ذروة العبودية 
لله؟!. . 
لقد استأثر» سيحانهء بالغلق والأمر أي بالإیجاد والشدبير جميعا.. 

واستخافناأ في اأستعمار الأرض › فجعل لنا الشورى في الأمر والتديير للعمرات» 
والآارادة والقدرة والأستطاعة لإاقامة الدين و اة العمران وصيأغة اسحياة و ديد 
مسارات التواريخ» كخلفاء لله ل[ قاعف عنم وا تافر لھم میرم لی ر ر 
ل وامرهم شور ن أطيعو! الله رأطيعوا الرسول وأولي الا 
ل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا! به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 


چ daدے‏ با un‏ 


مدهم لعلمه الین یستنبطونه منهم ې . 

هذا يقطع التصور الإسلامي لنطاق عمل الذات الإلهية الطريق على العلمانية» 
فنمحال آن يجتمع ويتوافق في قلب المسلم تصور الله سدبرا لكلل شيء وراعیا لکل 
أمر» مع تصور عزل السماء ء عن الارض» وحرير السمران الإنساني من ضوابط 
وسحدود تدبير الله.. 


e‏ و كما تيز مير اشنا ا خضساري عن اليراث ا لحضاري الغربي › في تصور نطاق 
عمل الذات الإلهية؛ ومن ثم في مكانة الإأنسان في هذا الوجود. . كدلك عيزت 


(01 الا تعام: 11۲ 1۳ . 
(۴) آل عمران: 1۵۹ . 
(۳) الشوری: ۳۸, 
الشساء: 44 . 

(ه) الساء: ۸ 


فلسفة الششريعح في النسق القانوني الإ سلامي سوا ي مبادئ الشريعة الإأسلامية 
وقوأعدها وحدودها ومقاصدها۔. . ولتي هي وضع ٳِلهي أو في فقه معاملاتها 
آلذي هو إبداع الفقهاء السلمين المحكوم بمبادئ الشريعة وشواعدها وحسدودها 
ومقاصسدها.. . لميزث فلسسفة الإأسسلام في التشريح عندسا ربطت #اللفضعة 
بالأخلاق» وةالمصلحة؛ بةالمشأصد الشرعية وااسسعادة ألدنيا» ب«النجاة يوم 
الدين؟.. فأغلقت هذه الفلسفة التشريعية الإسلامية الطريق آمام القانون الوضعي س 
العلماني ‏ مانعة إمكان تعأيشه مع اللسق التشريعي الذي يحكم سلطات الأمة في 
السقنين بسيادة حساكمسية الوضع الإلهي دود الشسريعة وسبادثها وقواصدها 
ومقاصدها.. «فالصلحة! التي يعغياها القائون الإسلامي هي 1# اص لحة الشرعية 
المعتيرة: وليست مطلق المصلحة.ا. . ولالمافعة؟ التي يريد الفقه الإسلامي جلبها 
ليست اللذة أو الشهرة أو مطلق المنفعة› با عابر الذنيوية القالصة للدناء ذلك لان 
السلم لا يحض ربه «صلاته» وانسكه» فقط ؛ وتا حه مع الصلاة والنسك» 
جماع اميا والمات أل إن صلاتي وسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 2 لذ 
شريك له وبدلك أمرت وآنا أول المسلمين (الانعام: .)١١۳ ۱٩۲‏ . 

وهذه الحقيقة من حقائق تميز فلسفة التشريع والتشنين الإأسلامية عن نظيرتها 
الرومانية والخربية» هي ما أجمع عليه أهل العلم» مسلمين وغير مسلمين. . 
ويكفي أن نشير إلى شهادة مستشرق حجة في القانون الخربي العلماني وفي الفقه 
الإسلامي»ء هو #داقيد دي [e14۳ Ate] David de Sautillana eyi‏ 
فهو يقول عن فلسفة التشريع في القانون الوضحي الغربي : إن معني الفقه والقانون 
بالنسبة إلينا وإلى الأسلاف: مجموعىة من القواعد السائدة اللي آقرها الشعب» إما 
رآسا أو عن طريق تثليه. وسلطانه مستمد من اللإرادة والإدراك وأخلاق البشر 
وعاداتهم». 

فهو قانون «دنيوي٤‏ آي اعلماني ٩‏ خالص للدنيوية . . 

ويستطرد «سانتيلانا » مقارنا هذه الفلسفة العلمائية بالفلسفة الإسلامية في 
التشريع › فيقول: «.. إلا أن التفسير الإسلامي للقانون هو خلاف ذلك.. فا خضوع 
للقانون الإسلامي هو اجب اجتماعي وفرض ديني في الوقت نفسهء ومن يلنهك 


۳ 


حرصسته لا يآثم تجاه النظام الاجتماعي ضقط بل يقترف خطيثة ديتية أيضا. فالنظام 
القضائي والدين» والقانون والأخلاق» هما شكلان لا ثالث لهسما لتلك الورادة التي 
يستمد منها المجتمع الإسلامي وجوده وتعاليسه» فكل مسالة فاتونية إنغا هي مسألة 
ضصمير.. والصبضة الأخلاقية تسود القانون لتو حد بين القواعد القانونية والتعاليم 
الأخلاقية توحيدا تاما. . والأخلاق والآداب» في كل مسسالةء ترسم حدود القانون.. 
فالشريعة الإسلامية شريعة دينية نغاير أفكارنا أصلده؟!.. 


وذات الحقيقة يؤكد عليها المستشرق السويسري «مارسيل بوأزار١ء‏ الذي يبه 
على تيز القانون الإأسلامي عن القانون الوضعي العلساني في المصسدر . . وفي 
المقاصد. . فيقول: اومن افيد أن نذكر فرقسا جوهريا بين الشسريعة الإسلامية 
والتشريح الأوربي اساد يث سوام في مد رهما اخالفين أو في أهدافهما اللهائية.. ‏ 
فمسصدر القانون في الديقراطية الغربسة هو: إرادة الشعب» وهدفه: النظام والعدل 
داخل اللجحتمع. ما الرسالام» فالقانون صسادر عن اللهء وبناء عليه يصير الهدف 
الأساسي الذي ينشده الؤمن هو البحث عن الثقر ب إلى الله باحثر ام او حي والتقيد 
به.. فالسلطة في الإسلام تفرض عددا من المعابير الأخلاقية.. بينما تسمح في الطابع 
الغضربي أن يخمار الناس المعايير حسب الاحستياجات والرخبات السسائدة في 
عصرهم. ٩.‏ .. 

وهكذا تول الفلسفة المتميزة للعشريع الإأسلامي بين المسلم وبين قبول القانون 
الوضحي العلماني ‏ كما يحول التصور الإسلامي لنطاق عمل الذات الإلهية»› 
ولكانة الونسان في الكون» بين المسلم وبين قبول العلمانية جملة وتفصيلا۔. . 


e‏ کډ کل 
ولأن هذه هي -حقيقة تيز النسق القكري الإإسلامي -النطلق من البلاغ القرآني 


)١(‏ سانتيلانا [القانرن وال چتمم]۔ بحث في كاب [ترات الإأسلام] ص 1١١٤ء ٤١١ ٠ ٤١۸‏ . ترجمة 
جر جيس فلح الله . طبحة پیر وت عام ۹۹۷۲م , 

(۲) لواء آسحمد عبد ألو هاب [الإأسلام في الفكر الغربي]- نصورص ‏ ص ۸۱ ۸۳ طبعة القاهرة عام 
44م 
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ومن البيان النبوي لهذا البلا كانت جذور المقاومة الإسلامية لانفلات «الدولة: 
من #إلدين؟ ولتحرر المجتمع؟ من «الشريعة» آبحد في تراڻنا الا لامي من الواجهة 
مع العلمانية الغربية الوافدة إلينا في ركاب الغزوة الاستعمارية الحديثة . , 
۾ فالتعاقد الدستوري» الذي تقوم به «الدولة ليس مجرد ثراض بين #الممحكومين؟ 
و«الحاكمين» س كما هو حاله في الفكر السياسي الوضعي ‏ وإشا لاد في هذا 
الشعاقد الدسسوري» كي يكون إسلامياء من أن تكون المرجعية فيه دينيسة س لله 
والرسول ‏ أي لوحي الإلهي والسنة اللبوية س .. . ماسسللامية الدولةء وإسلامية 
التعاقد الدستوري الذي تدأسس عليه مبدآ شرع > قرت لهي ثابت. یٹ ده 
القرآن الكري في آيات سورة النساء :ل إن الله يأمركم ن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
کشم بین افاس ان تکشر اتدل رڈ اله ین یکم وه رذ ل کن مریم مسرا وي 
ي ايها الدين نوا أطيعوا الله وأطيعوا الول وأولي الأنر نكم فإن تتازعتم في شي 
فردوه إلى الله والرسول إن كعم تؤمدون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأریلا ۵ي 
ألم تر ی الین وعو لاسراب رن إت رت رن سن قك ودود اه تحاقنو 
إلى الطاعوت وقد مروا آن یکفروا به ویريد الشيمان أن ن یضلهم ضلالاً بعیدا 4 . 
١‏ فعلى ولاة الأمر آداء الأمانات لأهلها وا سكم بالعدل بين النأاس . . 
۲ ولقاء ذلك لهم طاعة المؤملين. . 
۴ وطاعة المحكومين لأولى الأمر تالية لطاعة الحميع لله وللرسول» أي للكتاب 
وإلسلة. . 
- وشرط تحقق واكتمال الان الديني » بالله واليوم الآخحرء أن تكون مرجعية هذا 
التعاقد الدستوري هي الكتاب والسلة. . وإلا كان هذا الان زعما واإدعاء» 
لأنه إن لم تكن المرجعية في الدولة لله والرسول» فهي للطاغوت! . 
هكذا حسم القران المرجعية اللإأسلامية للدولة الإسلامية. 
ولقد صاع رسول الله ميم » هذا البدا القرآئي - للمرجعية الدينية في التعاقد 
إلدستوري على إقامة الدولة - صاغه #مادة» في آول دستور لأول دولة إسلامية- - في 


١ (‏ )الاه ق ب + . 
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«الصحيفة۲ التي مشلت دستور دولة المدينة فنصت على : .. وما کان بین آهل هذه 
الصحيفة من اشتجار يخشى فساده» فمرده إلى الله وإلى محمد..». 

وأكد ذلك امخليغة الأول آبوبكر الصديق نطه › في اول خحطاب له عقب اختپارء 
وألبيعة له بالحخلائة» فقال: #أطيعونى ما أطعت الله ورسوله» فان عصسيث الله 
ورسوله قلا طاعة لي عليكم».. فبلغ الربط بين إسلامية الدولة- بجعل المرجعية 
الدينية شرط قيام واستمرار التساقد الدستوري على [قامتها ۔ في التجربة الداريخية .. 
التي يقيس عليها المسلمون بلغ هذا الربط في الحسم والوضوح هذا الحد الذي ميز 
دولة الإسلام عن كثير من الدول التي عرفتها كثير من الأنساق الفكرية الأخرى. . 

لتقد عرف التاريخ الإنساني : 

. دول الاستبداد» التي تحكم بالهوى والشهوة والقوة.‎ ١ 

۲ - ودول الكهانة ألديتية »> والعصمة القدسة»› والحكم باحق الإلهي . . وف 
زعم الحكام الثيابة عن السماءء مسقطين الأمة من الحسبان. . 

و دول السساسة الخقللائة س ومنها آلدول العلمانية - التي يدير حكامها 
مجتمعاتها بسياسة العقل والمصلحة المتحررة من المرجعية الدينية . . وديقراطيات 
هذا النمط من الدولة » ينوب فيسها اكام عن الأمة» مسسقطين الدين والشريعة 
الإلهية من مرجعية السياسة والتدبير . . 

٤‏ ما الدولة الإسلامية » فإنها مط متميز وقريد. . فهى إسلامية المرجعية› 
ومدنية النظم» التي تقاس إسلاميتها مدى تمقيقها للمبادئ والمقاصد الشرعية. . 
وفيهسا تجتمع المرجعية الدينية س سيادة الشسريعة س وسلطة الأمة س الستسخلفة لله 
ونيسابة الدولة عن الأمة.. وبذلك تبرآ من سلبيات دول الكهانة إلدينية والدول 

وكما استقر هذا الشميز للدولة الإسلامية في أصول دينناء وفي دولة الثبوة 
وألأهلافة الراشدة. . فلقد استقر كذلك في الفكر الإسلاميء السابق على ظهور 
ألعلمانية العربية؛ رعلى صر اخحتراقها لاا اولاني وعلى تصدي فڪرنا 
الإسلامي الحديث لهذا الاختراق . 


١(‏ ) [مجموعة الوثائتى السياسية للعهد الثيوي واخلافة الراشدة] س د آ , جاو اها د محمد 
-حميد الله اخيدر آبادي . طبحة القاهرة عام ١۹۵٩‏ م, 
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الإسلامي والإنسائي ۔ الذي صاغ كل ذلك في دقه وو ضوح ؛ وهو بدت س 
أنواع الحكم وفلسفات الدول» فقا : 

8 ولا كانت حقيفة اللاف : آنه الاجتمساع الضروري للبشر. وجب آل پرجع 
في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامها . 

فإذا كائت هله القوانين مفروضة من العقلاء وآكابر ألدولة و بصرائها كانت 


سياسة عقلية. 
وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعهاء كانت سياسة دينية نأفعة 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 


وذلك أن الخلق ليس القصود بهم دنياهم فقمل. . الق صود بهم إا هو دنهم 
الفضى بهم إلى السعادة في آخرتهم.. فحاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع 
أحوالهم من عبادة ومعاملةء حنى في الك الذي هو طبيعي للاجتمساع التسائي؛ 
فأجرته على منهاح الدين ليكون الكل محوطا بنظر الشارع. 

فما كان من املك مقتضى القهر والتسغلب» فجور وعدوان» ومذموم عند 
الشرع› كما هو مقتضى العكمة السباسية . 

وما كان سنه بمقتضى السياسة وأحكاسها فمذموم أيضاء لأنه نظر بغير ثور الله: 
ومن لم جعل الله له نورا فما له من ثور لأن الشارع أعلم بصالح الكافة 
فيما هو مخيب عنهم من أمور آخرتهم. وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في 
معادهم» من ملك أو غيره. . وأحكام السياسة إنما تطلع على مصالح الدنيا 
فقط ليعْلّمون طاهرا من الحياة الدنيا ي , ومقصود الشارع بالناس صلاح 
آخرتهم» فوجب بقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال 
دلياهم وآخحرتهم»› وكان هلا !لحكم لأهل الشريعة وهم الآنبياء ومن قاأم فيه 
مقأمهم ۰ وهم اخلفاء. 

فقد تبین للف من ذلك . . أن 


النور: £ 
۴ الروم: ¥ 


٤ 


() الك الطبيعي: هو حمل الكافة علي مقتضى الغرض والشهرة. 

(؟( والسياسي: هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصسالح 
الدنيوية ودفع المضبار. 

(۳) والخلافة: هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية 
والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلي اعتبارها 
مصالح الآخحرةء فهي» في الحقيقة : خلافةء عن صاحب الشرع في حراسة 
الدين وسياسة الدنيا به..»'“. 

قالدولة العلمانية هي التي تسوس المجتمح #مقتضى السياسة العقلية» التي تعغيا 

«تعقيق المصالس الدنيوية وحدهاا. . 

بينما الدولة اللأسلامية › هي التي تنطلق من الشرع ٠‏ ليا صلاح ادنيا وال رة 


ا 


فالاو لى تنظر بنظر #العقل العجرد عن الشرع؟ . . يلما الثانية - اللأسلامية ‏ تنظر 
«بالحعل في الشرع؟. . وكما يقول الإمام الخزالي A |١٠١ ٤١١3‏ 
١‏ مآ «فإن العتقتل مح الشرع نور على نور د 
چو ڳو ل 
تلك هي «العلمانية) : التوجه. . واللشاة . . واللابسات . . 
وهكذ! كان وفودها إلى عالم ال سلام > في ركاب الخزوة الأستعمارية ا-لحديثة . . 
واخحتراقها لمؤسسات القضاء والتشريع في بلادنا. . 


وهذأ هو موقف الإ سلام والفكر الراسلامي منها» سوام في اأجتهادات تيار 
الإحياء والتجديد الحديث . . أو في الأصول والمنطلقات الإسلامية . . أو في إبداع 


(1)1المقدمة] ص ١١٠٠ء ٠١١‏ . طبعة القاهرة عام ١‏ ١١٣أه.‏ 
(۲) [الاقتصاد في الاعتقاد] ص ١‏ طبعة القأهرة. ميحمود على يح , 


نجاحات العلمائية في بلادتا 


أسا الذين البهروا- من مشقفينا الممحدئين _ بالعلمانية الغربية» فتبنوها ودعوأ إليها 
وإلى سلوك طريقها في نهضتناء كما حدث للغربيين في نهضتهم الحديثة . . وقالوا 

ايا بعد ما بين السياسة والدين..»'. 

و#إن السيأاسة شيءَ وألدين شىء آخر.. وإن وسسدة الديسن ووسصسدة اللسغة 
لا تصلحان آساسا للوحدة السياسية ولاقواما لتكوين الأوطان»"' . 

فلقد كانوا هم الذين نظروا إلى إسلامنا منظار نصراني - قسووا- في علاقة ألدين 
بألدولة والسياسة بين الإ سلام والنصرانية. . كما نظروا إلى تراتنا و حضاأرتناً؛ 
وإلى «العقل الشرقي والمسلم» الذي أبدع هذا التراث وصنع هذه الحضارةء بنظار 
غربي . . خرأوا الدلافة الإسلامية «كهانة مستبدة تحكم بالحق الإلهي المقدس» ورأوا 
في العقل المسلم عقلا يونانيا مثذ التقدم ٠‏ وبعد التدين بأل سلام» لن القرآن. 
عندھم ۔ کار نیل ۔ والإأسلام عندهم ۔ كالشصرانية . ومحمد کا * ثل ھم س 
كان كالفالين من الرسل» لا شأن له بسياسة الدولة أو تدبير الاجتماع أو بناء 
العمراث؟!. . 

لقد لاضربت» عقولهم في «مصنع الفكر الغربي»» فقالوا: 

إن العقل الشرقي هو كالعقل الأوربي - مرده إلى عناصر ثلالة: 

اسحضاأرة اليونان وما فيها من أدب وفلسفة وفن. 

وحضارة الرومان وما فيها من سياسة وذقه. 
. والسيحية وما فيها من دعوة إلى أخير وحث على الإحسان. .١‏ 


. طبعة القاهرة عام ۱۹۲۵م‎ ٦4 علي عبد الرازق [الإسلام رأصول الحكم] صر‎ )١( 
. طبعة القأهرة عام 1۹۳۸م‎ .۷ ٦ رکد طه حسين [مستقبل الثقافة في مصر] جا ص‎ 
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وكما لم يغيسر الإنجيل من الطابع اليوناني للعقل الأوربي.. فكذلك القرآنء لم 
يغبسر من الطابع اليوناني للعقل الشسرقي: لأن القرآن إا جاء ممما ومصسدةا لا في 
الإنجيل”"'“.. وإن الحضارة العربية وا لحضارة الضرتسية يقومان على أسأس وإحده هى 
في نهاية الأمر الحضارة اليونانية اللاتيية»"؟! 

لقد شوهت المناهج الغربية رؤاهم» وزيفت وعيهم » فرأوا إسلامنا صرانية. . 
وخحلافتنا كهانة . . وقرآننا إنجيلا. . وشريعتنا قانونا رومانيا. . ومن ثم رأوا لحل 
العلماني» هو طريقنا إلى النهوض » كما كان حاله في سياق النهضة الأوربية 
الديئة . . 

وإذا كان هذا «النغرب» أمرا قابلا #للتفسير» ء دون «التبرير؟ . . فإن الأمر الذي 
يبلغ في الخرابة حد «الكارثة؛ هو الموقع الذي قادت إليه العلمانية بعضا من مشقفينا 
الذين تذهبوا بمذهبها. . موقع التبعية الحضارة الغربية الغازية » والولاء للمركزية 
ألخر بية العنصسرية . . بل وإعلان التسليم والاستسلام لرادة الخرب في امستلابنا 
وأحتوائنا وإ خاقنا بلموذجه الحضاري «في الإأدارة. . والحكم. . والتشريع؟. . وإلا 
فماذا تعنیه کلمات الدکتور طه حسین [ ١١۱۳۔۱۳۹۳‏ ه/ ۹۸۸٩۹‏ ۱۹۷۳م]: 
لقد (إلتزمناً امام وربا آن تذهب مذهپها في اليکمء ونسير مسيرتها في الإدارةء 
ونسلك طريقها في التشريع. التزمنا هذا كله أمام أوربا. وهل كان إمضاء مسعاهدة 
الاستقلال- [عام ۴٦‏ ما ومعاهدة إلغاء الامنیازات ‏ إعام j—Lla۸‏ 
التزامسا صريحا قأطعا أمام العالم المتحصضر بآننا سنسير سيرة الأوربيين في الحكم 
والإدارة والتشريع؟)"'. 

إن هذا 3الاعتراف؟ العلماني با لالتزام؟ ا امنا به ألغرب» من أن سير سيرة 
الأوربين في ا لحكم والإدارة والسشريع؟.. يلقل قضسية تبني العلمسانية في بلادنا إلى 
مستوى أخر.. فالقضية تتجاوز أحيانا داثرة الا-ختلاف في الفكرء لتصب س بوعي و 
بخير وعي ‏ في خانة التفريط في الاستقلال!.. 

وإدا کان الدکتور طه سین قد جاوز هذا الائیهار بائغرب» والاالتزام پا سعحت 


)د طa‏ سین آ مستقيل الثقافة في مصرا جا ص ۲۹ء YTeoeN‏ 
({د. طه حسين [من الشاطى الآخر] نصوصه الفرنسية التي جمعت وترجمت بعد وفاته جمعها. 

وتر جمها: عبد الرشيد الصادق المحمودي . س ۹۱ 1۹۳ , طبعة پیروت عام ۱۹٩۰‏ م. 
1 مستقيل اللقافة ثي مصر] جا ص ۳١‏ ۳۷ , 
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آوربا إلى إلزامنا به" . . فان کلماته هذه ثذكرنا بكلمات موقظ الشرق وفيلسوف 
الإسللام جمال الدين الأفغاني » التي قال فيها : 

القد علمعها التحارب أن المقلدين من كل أمة» السحلين آطوار غسيرهاء يكونون 
فيها متناف لعطرق الأعداء إليها.. وطادشم خيوش الغالبين وأرباب الغارات» يهدون 
لهم السبیل» ویفتحون الأبواب» ثم يشبتون أقدامهم"٠؟!..‏ 

فإأسلامية الدولة.. وإ[سلامية القأنون» فضلا عن آنهما من فرائضصس الل سللامء فإنهما 
من معالم الاسعقلال الحضاري للأمة اللإسلامية ولديار الرسلام. 


Ê SF 3ê 
والعلمنة بواسطة الأخئيات:‎ 


ورغم أن الفتوحات الإأسلامية هي التي أنقذت نصارى الشرق من الإبادة التي 
مارسها ضدهم إالرومان والبيزنطيون على امتداد ستة قرون . . حتی لقد جعدت هذه 
الفتوحات من «النصرانية: هبة الإسلام» . . كما فتعحت هذه الفتوحات أبواب المدن 
الشرقية - تا فيها القدس_ أمام اليهود» بعد الإبادة والطرد والسبي» ويعد أن كان 
مطلب آهل القدس يوم فتيحهاعام ٠١‏ ه» ١11م‏ من آمير الؤمنين عمر بن 
الطاب : أن لا يسكن بها أحد من اليهود أو اللصوص!. . 

ورغم أن التسامح الديني الذي تمير به الشرق عن الغرب قد بدا بالإسلام لأنه 
وحده الذي يمن أهله بكل اللبسوات والرسالات والكتب السماوية والشراتح 
الإلهيةء ويحترم ويقدس كل مقدسات أبناء كل الملل والنحل الأحرى» انطلاقا من 
فلسفته في التعددية» التي يراها سلة من سئن الله وفانونا كونيا لا تبديل له ولا 
تويل : ف( ولو شاء ربك لجعل الاس اة واحدة ولا رالوت مختفين هت إلا من زرحم 
ربك ولذلك لهمي . . 


)١(‏ انظر كتابتا [ الإسلام والسياسة] ص ۹۳١ ۹١۸‏ . طبعة القاهرة عام ۱۹۹۳ م. وكتابدا [الإسلام بين 
التنویر والترویر] س ٠۸٠ ٠١۸‏ . طبعة القاهرة عام ۹۹۹۵ م. 

() [الأعمال الكاملة لمال الدين الأفنائي] ص ١۱۹٠ء‏ 1۹۷ . دراسة وتقيق : د. محمد عمارة طبعة 
القاهرة عام ۷٦۹١م‏ 

(۳) هود 191۸ء 1۹. 
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ورغم خحلو تاريخ اشرق الإسلامي من أيسة حصروب دينية› لأن الايان 
الإسلامي هو اتصديق قلبي يبلغ مرتبة اليقين؟؛ ولا یتاتی بالإکراه: بل ولا 
بألتر هیب : لا زکراه في الدین قد تبين الرشد من اغى ي٠‏ ولآن شريعة الإسلام قد 
قررت للمخالفين في الدين » من دولة النبوة: «آن لهم ما للمسلمينء وعليهم ما 
على المسلمين: وعلى المسلمين ما عليه حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيسما لهم 
وفیما علیهہ»". . 

على حين امتدت الحروب الدينية داحل النصرانية الغربية ذاتها. بين الكاثوليك 
والبروتستانت-أكثر من قرن» أبيد فيها /٤١‏ من شعوب وسط أوربا!!". . 
فخلت الجتمعات الغربية ء عندما سادت فيهاً النصرانية» من التعددية الدينية . . 

رغم كل ذلك جاءت الغروة الاستعمارية الغربية الحديدة إلى عالم الإسلام» 
لعحول الأفليات الدينية والقومية من لبنات في جدار الأمن الوطدي والقومي 
والحضاري إلى ثغرات اخحعراق . . ومن جزء أصيل في بناء الدضارة الإسلامية 
والشقافة الإسلامية إلى افيتوا - صوت معارضة ‏ وورقة ضغط » وعقية كأداء في 
وجه الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلاميةء مع أن هذه الأقليات قد عاشت جزء! 
أصيلا من الأمة » وحافظت على عقائدها في ظل حاكمية الشريعة الإسلامية أكثر 
من ثلاثة عشر قرناء أسهمت فيها مع الأغلبية المسلمة في بناء ا لحضارة الإسلامية. . 
ولم تشعر هذه الأقليات» طوال ذلك التاريخ» بأن الشريعة الإسلامية تتقص شيا 
من تدینها جا تدين ء لأن شرائع هذه الأقليات ليس فيها فقه معاملات مدنية. . 
فالشريعة الإسلامية ليست بديلا لشريعة مدنية نصرانية » وإنغا هي بديل للقانون 
الوضعي العلماني الذي جاء به الغزاة القاهرون للأغلبيات والاقليات جميعا! . . . 

%# 3% 3F 

وإذا كان التغريب قد نجح في علمنة شرائح هامشية من المسلمين» فلقد حقق 
أجاحات أكبر وأخطر في نطاق وإطار الأقليات. . 
)١(‏ البقرة: ۲١١‏ . 
(۲) [مجموعة الوثائق السياسية للعهد التبري والحلافة الراشدة]. من كناب رسود الله » بم إلى 

نصماری جران . ص ۲۲۹ . تحقیق : د. محمد حميد الله اخبدر أبادي . طبعة القاهرة عام ٩۹۵٠م‏ . 
(۳) انظر كتابنا [الإسلام والآخر] ص ٠٤١‏ . طبعة القاهرة عام ٣٠١١‏ م. 
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فمن بدايات الغزوة الأوربية ا-لعديثة للشرق› آعلن بو نایرت ۱۸۲١ ۹۷٦1۹3‏ م] 
- وهو في طریقه إلى غزو مصر .أله سيجئند عشرين ألفا من أبداء الأقليات › لیکونوا 
عونا حملته الفرنسية على الشرف > وأداة لريب عالم الإسلام. . 

ولقد نحت الحملة الفرنسية على جبهة الأقباط النصارى في مصر» فتكون فيلق 
قيطي من «رذال القبط١؛‏ كما يقول اجبرتي- بقيادة المعلم يعقوب حا ٠٠١۸[‏ - 
۹هل Le 1A1 YE0‏ الذي أصبح #جنرالا» ذ في الجيش الفرنسي ‏ وعهد 
إليه الحدرال «کلیبر ۱۸٠١ ١ - ۱۷١۳[ ٤‏ م]. كما يقول المبرتي ‏ «أن يفعل بالسلمين ما 
يشاء!.. حتى تطاولت النصأرى» من القبط وتنصارى الشوام على المسلمين بالسب 
والضصرب» ونالوا منهم أغراضهم؛ وآظهروا حقدهم ولم يبقوا للصلح مکانا! 
وصر جوا بانقضاء ملة المسلمين وآيام الموحدين“ 91 

وبعد هزية جيش اخملة الفرنسية» ورحيل اخونة في ركاب جيش الخزاة عام 
[١١ه‏ ١١۱۸ء[‏ لم تتته أحلام الذين سعوا لطي صفحة الإسلام وشريعته» 
وإنما ذهبت بقاياهم - التي سموها «الوفد المصري) بقيادة « فر أفندي»- إلى باريس : 
طالبين تأييد تابليون» وعارضين عليه الولاء» ومتعهدين له بالعمل علي «التشريع 
صر التشريعات والنظم التي ترضى عنها فرنسا»!.. بل وعارضين أيضا تسخير 
الكنيسة المصرية لتكون أداة تحقيق لأحلام فرنسا الاستعمارية في قلب إفريشا!'.. 

فبدأت منذ ذلك التاريخ جهود الاستحمار لكسب الأقليات إلى العلمائية. . 
وحققت هله الجهردء بواسطة مدارس الإإرساليات الفرنسية - وحاصة في لبنان ‏ 
أحطر مما حقشته الجيوش الغازية! . فرآينا من خريجي تلاك المدارس: أول من بشر 
بالعلمانیة الخرہیة۔ فرح آنطون عام [۱۲۹۱۔ ۱۳٤١‏ ھ/ ۱۸۷٤‏ ۔ ۱۹۲۲م]- وأول 
من بشر بالوضعية والادية وال لحاد۔ شبلي شمیل [۱۲۷۹.۔ ١٣٣۹هل ۹۸٦١‏ 
۷ م]- وأول من دعا إلى إحلال العاميات محل العربية الفصحى - آمين شميل 
Le AAV IATA af Ye11]‏ 


() البرتي [عجائب الآثار في التراجم والاحبار] جه ص ۱۳۲۶ء ٠١١‏ قيق: حسن محمد جوهر: 
عمر إلدسرقي ؛ السيد أبراهيم سال . طبعة القاهرة عام ٩٦۹۹م‏ . 

)3 أحمد حسين الصاري [المعلم يحقوب بون ا-حقيقة والأسطورة] ص 1۲۹ ؛ ١‏ طبعة القأهرة عام 
HAA‏ 
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وتکررات هذه الحاو لات الا سستسمارية ‏ بواسطة #لدفع؟ و#الفكرة. قي بااد 
ا لغرب العربي ٠‏ فتخلق التيار «الفرنكفوني» - المعادي للشريعة الإسلامية واللغة 
العربية . ليكوت العقبة الكبرى أمام البعث اللإسلامي » والدعوة إلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية . . فتحولت هذه الأقليات إلى #فيتو ‏ بيد الأستعمار والهيمنة الخربية - 
على رغبة الأغلبية الساحقة من الأمة في آن تحكم بالقائون الذي تريدء رغم أن هذا 
حق فطري من حقوق الإئسان» نطق الديقراطية الغربية التي يدعون الانحياز 
ليها . . 


چ کے مو 

لكن هله النجاحات العلمانية على جبهة الأقليات لم تكن عامة لكل أبنائها. . 
فحشيرون من #البربرا هم الدين جأهدوا وقادواء ولا پزالوت» في سبيل آسلمة 
ألنهضة وعرويتهاً. ومن ماذج ذلك : 

ه إمسام الحركة الإصلاحية؛ وأآبو الحروبة والإسلام في السزاثر الشسيخ 
عدا حمیدین بادیس [١۹۳۰۔ ۱۳١۹‏ ه/ ۹۸۸۷ ١٤۱۹م].‏ . 

# و جمعية العلماء المسلمين اخزائريس . . 

« ودور الأمازيغ - فيادات ومقاتلين - في الثورة الحزائرية . . 

ه ودور حزب الاستقلال با مغرب العربي . 

وغير ذلك من الشراهد الصادقة على ولاء وانسساء الأقليات إلى شريعة 
الإسلام. ٍ 

# وفي مصسر؛ تعددت وتوالت المواقف الفكرية والعملية التي أعلدت وتعلن أننا 
امه واحدة تشميز وتمتاز بالستنوع الوطني والقومي والديني» في إطار وحدة الرجعية 
إالحضارية الإسلامسيةء وآن إسلامية حضارتنا إذا كانت دينا ولقافة وقيما بالشسسبة 
للمؤمنين بالإسلام.. وهم الأغلبية الساحقة ‏ فإن هذه الإسلامية العضارية هي ثقافة 
وقيم ٻالنسبة للأقليات غير المسلمةء وأن العربية إذا كانت لغة اإلدين والقوم بالشسبة 
للمساسمين العرب» فهي لشة الدين بالنسبة للأقوام غير العرب في الوطن العربي» 


۸ 


وهي لغة القوم والشقافة والتراث بالدسبة للأقليات غير المسلمسة في الوطن العربي.. 
وأن فقه العاملات الإسسلامي هو القسانون الوطني والقشومي والحضاري لکل آبناء 
الأمة» على اختلاف عشائدهم ألدينيةء لأن هذا الفقه والقانون هو الشاب وألبديل 
لقانون الغسزاة ‏ فقه نابليون ‏ فالاحعكام إلى القانون اللإسلامي هي فی سحقیقته» 
تحرير للعقل العربسي والمسلم من البعية والتغريب والاستلاب الحضاري» وبدونه 
لا تكتمل مهام ثورة التحرر الوطني من الاستعمار.. فمثله كمثل تحرير الأرض» هو 
مهسمة وطنية جامعة بالنسبة لكل الآمة على اختلاف عقائدها السديلية وتدوعاتها 
القومية.. إن فقه الإمام الشافعي ٠١١[‏ س هل ۷۹۷ ۸۲۰ م) هو قانون 
وطني للنصراني المصري.. وإن فقه آبي حنيغفة [۸۰ ١١٠هس/‏ 14۹ — [YY‏ 
هو القانون الوطلي بالدسبة لانصراني العسراقي.. وذلك فضلا عن أن هذا السفشه 
الإسلامي هو المصبر عن منظومة القيم التي اتفقت وتنفق فيها كل الملل والشرائع 
الدينية القائمة في صالم الإسلام.. فمدله كمشل اللغة و الئقافة ‏ أنه جزء من الثقافة 
الوطنية والقومية» مكتوب بلغة هذه الثقافة ‏ ومن ثم فإن الولاء له والائتماء إليه هو 
جزء من الولاء والانتماء للوطن والهوية والداريخ والتراث.. وفوق ذلك ومعه انه 
الحلية التي تدزين بها سنا وتدميز» بل وتباهي غيرها من الأممء عند المقارنة بين 
عبقريات الأمم في التشريع والتقنين.. 

ومن هذا المنطلق» قرآنا ونقرأ لأفكرين وقادة وسياسيين من الأقباط النصارى 
كلمات نفيسة وعميقة » عبروا فيها وبها عن وحدة الولاء والانتماء مر جعية الشريحة 
الاسلاميةء وعن رفض التبعية والذوبان في النموذج العلمائي الغربي» وذلك من 
مثل : 

« المفكر والسياسي والقائد الوطلي مکرم عبید باشا ۱۳۰۷ ۔ ۱۳۸۰ ه/ ۱۸۸۹ 
1471م[ الذي قال» باسم أقباط مصر: انحن مسلمون وطناء ونصارى دينا.. 
اللهم اجعلنا نحن المسلمين لك وللوطن أنصار!.. واللهم اجعلنا لحن نصاأرى للف 
وللوطن مسلمین»''. 


(1) د. محمد عمارة [الإسلام والسياسة : الرد على شبهات العلمائيين] ص ٠١١‏ طبعة القاهرة عام 
4¥ م ولالافليات بين العروبة والإسلام] ص ۷۷ . 


۹ 


» وبابا اقباط الأرثوذكس اشدودة الثالث» آلذي قال - فى المعلن من آرأثه عن 
تطبيق الشريعة الإسلامية مصر» يناسبة استبيان أجراه «المركز القومي للبحوث 
الاجدماعية والجنائية؛ أتضح من ننائجه انحياز أغلبية الأقباط لتطبيق الشريعة . . قال 
لاشنودة؛ : «إن الأقباط في سل حكم الشربعة الإسلامسية يكونون أسعد حصالا وأكثر 
أمثاء ولقد كانوا كذلك في الماضي» حيدما كان حكم الشريعة هو السائد.. تحن نتوق 
إلى آن نصيش في ظل «لهم ما لنا وعليهم ما علينا؟.. إن صر مجلب القسوانين من 
الخارج حتى آلآنء وتطبقها علينا. ونحن ليس علدنا ما في الإإسسلام من قوائين 
مفصلةء فكيف نرضى بالقوانين الجلوبةء ولا نرضى بقوانين الإسلاب»؟!. 

» والأنبا موسى س أسقف الشباب بالكنيسة الأرثو ذكسية المصرية . هو القائل : 
#نبحن» كأقباط لا نشعر آننا آقلية؛ لأنه ليس بيننا وبين إخواننا المسلمين ضرق عرقي 
شتی 1» ننا مصريون» وآتجاسر وآقول: کنا آقباط» معنی آنه يجري فینا دم وأحد س 
أيأم الفراعنةء ووحدة المسألة العرقيمة جعلنا متمصدين مهما اختلفدا. هناك بالطيع 
العمايز الديني» لكن يظل الأقوى والأوضمم الوحدة العرقية.. ولا نشعر نحن الأقباط 
بشعور الأقلية البغيض الذي يعاني منه غيرنا. تحن آقلية عددية فقط ولكن هذا 
لا يحعلدا تشعر أن هناك شر خا بيندا وبين إخواننا المسدمين.. 

من جهة الهوية العربية» نحن مصريون عسرقاء ولكن النقافة الإسلامية هي السائدة 
ألآن. كاتنت التقاذة القبطية هي السائدة قبل دخو الإسلام وآي #بطي يحمل في 
الكثير من حديثه تعبيرات إسلاميسة؛ پتحدث بها ببساطه ودون شعور بأنها دخيلةء بل 
هي جزء من مکو اته.. 

نحن نحيا العربية لأنها هويتدا الثقافيةء ومقتدعون بالطبع بأن فكرة العروبة فكرة 
سياسية واقتصادية وثقافية بالإأضافة لوحدة المصير المشتصرك.. والملاقة بين الذور 
والعروبة علاقة تناصريةء هذه دوائر متداسغاة.. 

ونحن نرفض المسيحية السياسيةء لآن السيح قال: ملكتي ليست بالعالم».. ولو 
حدثت المسيحية السياسية تصبح انتكاسة على المسيحية.. 


() [الأهرام] هدد ٦‏ ۳ر ۱۹۸۵م 
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ومصر داثما دولة مسلمة ومعدينةء ولكن بدون تطرف ولو عشنا كمسلمين 
وأقباط؛ وفي إطار الصحوة ة الديئية المصحوبة بصحوة وطنبة فسيكون المسستقبل أكثر 
من مشرق..٩(.‏ 

» وغير الأرثوذكس » ها هو الأنبا «يوسحنا قلده؟ ناثب البطرياك الكاثوليكي ‏ في 
مصر. قول : «أوافق تماما على أن أكون مصريا.. مسيحياء سحت حضارة إسلامية» 
بل نا مسلم ثشافة مائة في الماتة.. آنا عضو في الحضارة الإسلامية كما تعلمستها في 
الجاصعة المصرية.. تعلمت أن الثبي» ليل سمح لسيسحي اليمن أن يصلوا صلاة 
القصح في مسجد المدينة. .. فإذا كانت الحضارة الإسلامية بهذه الصورة. . التي تجعل 
الدولة اللإسلامية تحارب لتحرير الأسير المسيحي. والتي تعلي من قسيمة الإنسان 
كخليفة عن الله في الأرض. . فكلا مسلمون حضارة وثقافهة. . وإنه ليشرفني» وأفخر 
أنني مسحي عربي» أعيش في حضارة إسلامية. . وفي بلد إسلامي. . وأساهم وأبني؛ 
مع جميع المواطنين» هذه الحضارة الراقمة». 


وغير أصوات العقلل والفكمة لرجال الكهنوت . . هناك أصوات العقل والحكمة 
لأر جال الفكر من الدنيين . , من مش : 

الممكر السضاري آالبارز الدكدور ألور عبد املك الذي قال : «إن آي إنسان 
عاقل يدرك أن مصر هي آقدم أمة وحضارة في التاريخ قاطبةء ومدذ الفتح العربي 
الإسلاسي دخلتا بالتدریج فی إطار دائرة اسمیناھا س منذ مسرن عاما ‏ الدائرة 
العر بسك ولكنها في الواقح هي داثرة ا لحضارة الإسلامية والتي تتشم رکز حول مسیداً 
وأحد هو التو حيد» الذي يتفق بشكل مطلق مع خصوصية مصر. فالياة العامة في 
مصر بها قبول بالسليقة للتوحيد ناتج من وحدة الأمة المصرية منذ ما يزيد على ثلاثة 
آلاف سنةء وبالتالي فالوإطار الحضاري الا مل المرحلة القبطية #«أي المسيحية 
الصريةاء كما أن لغتدا هي العربية» لغة القرآن» 


(1) د. سعد الدين إبراهيم [الملل والنحل والأعراق] ص ۲۹ ٥٠٤‏ طبعة القاهرة عام ۹۹۰١م‏ . 

(۲) من حوإار دار عقب ممحاضرة لي - في «جمهور من النخبة ألسيحية » المغلة اسلف الو اٹہ ہہ دصت 
إليها ونظمحها داللجنة المصرية للعدالة والسلام؟. وهي نة مسيحية .. بفندق ارية ‏ صر أحديدة 
بتاریخ A /٩‏ ۹۹۱م انظر كتابنا [الإأسلام والسياسة] ص ٠٥١‏ 0 

(۳) صحيفة [أخحبار الأدب]۔الغاهرة- في /٤ ٣١‏ ١٠٠٠۲م.‏ 
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۾ والدکتور غالي شکري› هو الذي كعب يقول : «إن الحضسارة الإسلامسية هي 
الانسماء الأساسي لأقباط مسصرء» وعلى الشباب القبطي أن يدرك جيدا أن هذه 
ا لحضسارة العربية الإسلامسية هي حضارته الأساسية.. إنها الاندماء الأساسي لكافة 
الوأطنين.. صحيح أن لديا حضارات عديدة من السفرعصونية إلى السوم» ولكن 
الحضارة العربية الإسلامية قد ورلت كل ما سبقها من حضسارات» وأصبحتٽ هي 
الانتماء الأمساسي» والذي بدونه يصبم المواطن في ضياع.. إننا نلتسمي س کعرب من 
مسر س إلي الإسلام الحضاري والنقافي؛ وبدون هذا اللانسماء تسج في ضياع 
مطلش.. وهلا الائتماء لأ يتعارض مطلقا مع العقيدة الدينية.. بالعكس.. لاذا؟ لان 
الإسلام ود العسرب» وكسان ساسلا توحيديا للشعصوب والقسائل والذاهب 
والعقاثد»''. 
« والكاتب الو طنى صادق عزيزء هو الفاثل : إن معصر دولة إسلامية مند دخلها 
السلا ویوسها گان السلمسون هم الأقليةء وكأان الأقباط هم الأغلبية؛ ومع ذلف 
كانت إسلامية» بل إن مصر في تاريخها لم تكن دولا اقبطية؛ حتى من قبل الرإسلام 
هي تقع داما تحت الفکم الرومأني أو البيزنطي أو المقدوني: أا اکم القبطي فلم 
لسسع همه أبدا.. وفيسما عسدا الأحسوال الشخصية فإن أحكام الشريعة الإسلامية 
لا تتعارصس إطلاقا مع المسيحيةء وذلاك لعدة آسپاب» أهمها: 
١‏ س أنه إذا كاثت الدولة إسلامية فألقوائين الوضعية يحب أن تكون إسلاميةء وعلياً 
قبول ذلكء بل وال رحيسب بهء عملا بقول المسيح: (أعطى ما لقيصسر لقيصر: وما 
له لله. 
۲ س آن أحكام الشريعة الإسلامية تنطبق في كشير جدا من الأحوال مع شريعة العهد 
القديمء وهي ما جاء المسيح لا لينقضها.. بل ليكملها. 
۳ س أن المسيحية لم تات بأاحكام ووانين وضعيةء عملا بقوله: « ملكتي ليست في 
هذا العالم!» ومن ٹم ترك للحکامء أو لقيصر؛ وضع الأحكام الأرضسيةء وأمرنا 
بان نعطي ما للحكام للحكام. 
٤‏ س أنه فيماً عد| الأصوال الشخصية» فإن أحكام الشريعة المسيحية لا تلح إطلافا 


)١(‏ صسحيغة [الوفد]. القاهرة- غي ATA‏ 4۳م 
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لان تكون أحكام قوانين وضصية ولا حتى في الفاتيكان نفسهاء بل ولا في المقر 

البأبوي لبابا الإسكندرية نفضسه» ولا أيضا في أعماق الأديرة.. فلا مكن آن نضع 

قساتونا وضعسيا في آي دولة سمح لمن يضرب بان يحول لضساربه خده الآخضر 

ليضربه مرة آخرى!.. ولا هكن أن نضع قانونا.. يسمح با مغقرة للقاتل والسارق 

والزاني والزانية وا لعتدي والنصاب والمحتالء عملا بقول المسبح: «لا تدينوا كي 

لا تدانوا٤..‏ أو عملا بقوله للزانية: «هل أدانك آحدء ولا آنا أيضا آدينك». 

وإذا سلمنا بكل هذاء فأية شريعسة نطلب نحن أقباط مصر أن تسري قي مصر؟.. 
هلل نادي بشريعة سوسی» التي قال عنها المسيح عشرات المرات: «إن موسى ما قال 
هذا أو صنع إلا لفساد قلوبكم» فهل نريد آن نعود لعصر اليهود بفساد قلوبهم» 
وغااظة رقابھم؟ ! 

فلیشٌب الاقباط إن کاثوا لا يعلمون٠!‏ 


« والمفكر الوطني والقومي والحضاري » والمناضل السيساسي الدكتور «ارءوف 
نظمي) ‏ (مح جوب عمل) - هو القائل : «إذا كان هناك خلاف بين الإسلاسيين 
والعلمانيين؛ فهو خااف صادر عن الاخسلاف قي المرجعية وهو حلاف في 
الآصول لأن قسما من العلمانيين لا يعرف بأن الإسلام هو المرجع.. وهذا اخلاف 
هو حلاف بين النخبةء آما الأمة فمرجعيتها وأحدة وهي ال سلام؛ اله من تراث 
وعقائد وأصول.. والأساس هو أن يكون للأمة مرجعية واسصسدة فإذا كانت إلامة 
إسلامية فمرجعيتها الإسلام وإذا كانت كونقوشپوسية› شمر جعیتهسا 
الكونفوشيوسة.. آخر کلام کتبه «باسوهیرونا کاسوني» ‏ [ ریس وزراء الیابان] 
ست صفحات عن مواجهة المسدقبل) ثلاث متها يدعو فيها العالم إلى آن يتوا إلى 
الڀابان» کي يتعلمو! فلسفة اليابان» آي الرجعية العقائدية التي قق التماسك لامة 
اليابان. 

ومهما قالت أوربا عن مرجميتها أنها علمانية» فهي مسيحية» حتى القلسفة 
ألا ركسية صدرت من تحت عباءة الفلسفة المسيحية. 


(۲ ) سال بدوي [الفتنة الطاتفية : جذورها وأسبابها. دراسة تاريخية ورؤية حليلية] ص ٠٤١-۱١۷‏ 
طبعة القاهرة عام 1۹۹۲م ١‏ 
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وبالسبة لناء المطلوب أن نعود إلى مرجعيننا. والنداء ليس مسوجها إلي اللخبة 
لتتناقش في حكاية المرجعسية: إسلام؟ آولا إسلام؟. إن أغلبيسة الأمة مسلمسون.. 
والطلوب هو توجيه الجهود للصمل مع الأغلبية اللي لا تزال على مر جعسيستها 
التاريخيةء على تراثها ا لحضاري» وعلى عقيدتها. 

نحن لدينا دستور يقول: إن دين الدولة هو الإسلام وكافة مواد القأنون تكون في 
حسدود الشسريعسةء والمطلوب فقط ترويح هذا الفشهسم لإطلاق طاقاتث الوبداع في 
المشروع الحضساري.. الرأي العام اعايز إسلام»ء إذن الأمر لا بحتمل مناقشة. الئاس 
كلها مسلمةء والذي يشاهد مظاهر رمضان» ومظاهر يوم الحمعةء ومظاهر يوم العيد 
صباحاء يدرك أن المسائل لا تحتاح إلي مناقشة. فلحن س النخبة س الذين بعدنا عن 
القافلةء وها نحن نعود فكيف نلحق لستقل القطار» هذه مشكلة نخبةء مشكلة أقلية 
آما أغابية الجتمع فهي أغلبية مسلمةء على عقيدتهاء وعلى صلتها بالشريعة. نحن إذا 
مضطرون» حتی لأسباب1 براجماتبة)» حتی ولو کنا اندهازيرن آن نخاطب الناس 
بلغتهم.. ولقد كان عبد الله النديم ومحمل صده زیا وطنیاء کانوا حر الأمة. 
ولکن کائوا مسلمین کانٹ مرجعيتهم الرسلام» کاملة دون تردد.. وذ کسائت 
المرجعية الإسلامية هي مرجعية الحمبع» تننهي المشكلة. فالمطلوب أن يكون مشروعنا 
حضارياء من حضارتناء وحضارتنا إسلامية» فالمطلوب أن يكون الإسلام هو المرجعية 
العامة للجميع 4 

تلك هي أصوات العشل والحكمةء اللي عبرت عن رفض الأقايات الذدينيسة 
استخدام الغرب الاستعماري لأبناثها وكنائسها كي پكونوا ثخرات اختراق لأمندا 
الحضاري» وعقبات في سبيل احتكام الأمة ومشروعها النهضوي إلى المرجعية 
الإسلامية والشريعة الإسلامية . . لقد رفضرا الخيار العلماني الغربي . . وأعلنوا 
الاندماء كجرء أصيل من الأمة - إلي حيار المرجعية الإسلامية» التي هي مرجعية 
الجميع › باستثناء ألذين سقطوا في مستنقع الاستلاب اللخحضاري والتغريب . 


)١(‏ مجلة [منپر أ خوار]- بيروت . عدد ريف عام 4 اش م وانظر کشاہا ا وار بین 
الإأسلاسيين والعلمائين] ص ۷۹ ۸۲ طبعة الشاهرة دار نهضة ير بب متلسلة #في التشوير 
الإسلامية عام tur‏ م 
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والمطلوب هو إشاعة هذه المغاهيم» حول ومحدة الاتتماء للمر -جعية اإلسضاأرية 
اللإسلامية »> ومسحأصرة وقضح وتصفية اليشور العلمانية التي طفحت في إطار أبناء 
الأقلياث والاأغلبيات على حد سواأء. . 


آلوان جديدة لعلمتة الاساام: 

ولا لم تفلح ألوان الاختراق العلماني› التي سبقت الإإشارة إلى آبرز غأذجهاء 
وذلك من مث : 

« ألفرض القسري للعلمانية بحراب الاستعمار . . 

س ورإحلال القانون العلماني » ذي الصياغات إسحديئة » في الفراخ الناشى عن عدم 

« ودعاوي وحدة القانون بيننا وبين الغرب» لأن العقل الشرقي هو كالعقل 
الخربي › کلاهما یو ناٹی ‏ وفقه الرومان هو مكون من مكونات حضارتداء ماهو 
أخال في ا خضارة الغربية . . 

« ومزاعم خلو الإسلام من مرجحية وحاكمية في الدولة والسياسة والاجتمأع؛ 
ومن ثم في فقه المعاملات» لأنه ‏ كالنصرانية ‏ علماني» يدع ما لقيصر لقيصر› 
و قف نيه عند ما هو لله. . 

واتخاذ الأقليات أداة اعثراض على حاكمية شريعة الإسلام. . 

مالم تفلح كل ألوان الاخحتراق هذه. . بل وشوجى العلسائيون» الذين 
انقطعت وتقطعت روأبطهم العقلية والوجدانية مع الأمة التي يلتسبون إليهأء فوجئوا 
بشصاعد المد أل سلامي؛ والدعوات إلى تطبيق الشريعة الإأسلامية» على نحو غير 
مسبوق » وحاصة مدذ العقرد الثلائة الأخيرة في القرن العشرين » وظهر جليا لنعالم 
أجمع إفلاس كل آلوان الوافد ألغربي ‏ وفي مقدمته العلمانية . آلتي هي القاسم 
المششرك في كل المذأهب الخربية الوافدة لما حدث هذا تكشفت خبائث الغو 
العلماني عن محاولات مبتكرة للاختراق» أرادوها من داحل اللسق الإسلامي 
دأيه. . وذلك من مئل : 
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علمنةالإسلام باختزال البعد القانوني فيه؛ 

وكأن أبرز من تولى كبر هذه المحاأولة المستشار مبحمد سعيد العشماوي › 
الذي دخلل ميدان التصدي للمد الإسلامي من منسصفه سبعينيات القرن 
العشرين» معترفا بأن سبب تحوله لاحشراف الكتابة في هذا الميدان هو 
مواجهة الدعوات المتصاعدة لتقين السشريعة الإسلامية وتطبيقها. . 
وبنص اإعشرافاته : «لقد زاد امتماسي بالفكر الإسلامي حسين بدآت 
حركات الإسلام السيساسي رايد" .. ففي السبسعينيات كانت دعوي - 
[ لاحظ استخدامه لظ ادعسوی» س معني الادعاء ‏ ولیس !دعوة٤] ‏ تطبیقی 
الشريعة قد أوشکت أن تقلع الئاس س واكش الناس لا بعلمون س بضرورة تقنين 
الضريعة وإلغاء 'كصسافة القواتين القائمةء وتغيير النظام القضائي کلهء ونشطت لان 
لهذا الغرض”".. وقد نشرنا كتابنا أصول الشريعة [مايو عام 1۹۷۹م] » وتأيعنا 
ذلك مقالات نفسرت في جريدة [ الأخبار] من يوليو عام ٩۹م‏ ستی پنایر عام 
٠م‏ ". وضيها دللنا على آن أحكام السقوانين المصرية لا تيعد عن أحكام 
الشريعة والففه الإسلامي إلا في نقاط فليلة لا مكن تطبيقها دون إعصداد سليمء 
وبغیر اجتهاد جدید.. .“١‏ 

لقد ح ركت الصحوة الإسلامية ‏ الداعية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ‏ المستشار 
العشماوي للتصدي لهذه الدعوة التي أسماها #دعرى»! ‏ في ذات التوقيت الذي 
حركت فيه هله الصحوة ودعوتها قساوسة التنصير في أمريكا والعالم البروتستانتي 
لعقد أخحطر مؤقرات التنصير في العصر الحديث_ مو تر «كولورادو» مايو عام 
۸ م وهو ألمؤتعر الذي قالوا فيه ملل العمشماوي . . ورا للعشماوي؟۔ : 


. م1۹۸٩ امعالم الإسلام] ص ۷ طبعة القاهرة عام‎ ) ١ 

(۴) يشير إلى مشروع تقنرن الشريعة والفقه الإسلامي» الذي أنجزته مصر؛ في سبعينياث القرن الحشرين › 
واشترك فيه مجلس الشعب للصري والأزهر الشريف. 

() وهي القالات التي نشرها للعشماوي» ورتب مرها معحه ريس تمرير الأ حبار؟ بومشد المحفي 
النصراني موسى صبري! . الذي طلب مله د. بطرس غالي في ذات الفعرة أن يحذر الرئيس أثور 
السادات من حطر الإحوان المسلمين!! . . انظر كتاب بطرس غالي [الطريق إلى القدس]. . 

(9) [الإسلام السياسي] ص ١۱١۲ء ١١١‏ . طبعة القاهرة عام ۱۹۸٩‏ م. 


ا 


«نقد بلغت الصحوة الإسلامية اليوم شاأوا لم تبلغه لعدة قرون مضت.. إن التعصب 
الديني يتحر بانجاه المواقع السياسية الأسامية في أرجاء العالم الإسلامي» من 
کازابلانکا س[الدار البیضاء] ‏ وحتی مضیسق خپير س بين الباكستصان وآفغانستان 
س.. إن الشروة النفطية وح ركة العلمنة تصارعان طرق الصياة السقليدية فى السشرق 
الأوسط.. إنه الصراع - الذي اسشرعى وسائل الإصلام السالية س بين المسلمين 
التقليدبين وبين الاتجاهات العلمانيةء وألذي كاد يفرض تطبيق الشريعة الإسلامية في 
مصر.. وإيران كما ستقوم باكستان بتطبيق الدستور الإسلامي لأول مرة في تاريخها 
من مارس عام ۸... لقد أصبح ذلك التحدي أكثر وضوسحا يسبب الأحداث 
السياسية التي تشد الأنظار نحو الأراضي الإإسلامية. . الأمر الذي امستدعى عقد هذا 
ابقر الغاريخي: لواجهة الاندفاع الإسلامي لبحو اللحذور.. ولواجهة اتانب الثوري 
لالإسلام الذي نسينا وجوده!.. لوضع ممخططات جديدة لتتصير المسلمين..». 
أقد أزعجت دعوة الد الإسلامي والصحوة الإأسلاسية إلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية كل الخصوم» فاتخذ كل فريق من فرقاء هؤلاء الخصوم موقعه على جبهة 
المقاومة الشرسة لهله الدعوة وهذا الاتجاه. . المنصرون مخططهم الجديد لتنصير 
المسلمين . . وغلاة العلمانيين باحتزال الشريعة الإأسلامية فى «الرحمةةء وريد 
الإإسلام مسن القائون المنظم لمختلف ميادين الياة. أي ازال الإسلام في 
مجموعة من الوصايا الأخحلاقية » التي يكن آن تحل ميحلها وصايا الإنجيل! ! 
ولتبحقيق هذا الهدف ؛ أنبرى المستشار محمد سعيد العشماوي للتبشير بأن ما في 
القرآن الكري من آيات للأحكام والتشريع هو من الضالة بحيث يلفي عن الإ سلام 
وشريعته الاهتمام بالتشريع والقانون. . وبنص عبارته : «فإن بالقرآن الكريم سنة 
آلاف آیةء وما يضمن مها أحكاما للضريعة» آی اثشریعات۲ س فى العباداث أوفی 
المعساملات ‏ لا يصل إلى سبعماثة آيةء منها حوالي مسائتي آية فقط هي التي تقرر 
أحكاما للأحوال الشخصية والواريث أو للتعامل المدني أو راء الحناتي» آي أن 
(1) من خطاب رئيس الؤغر استائلي موينهام٤‏ [اأحبصير : حطة تخزو العالم الإأسلامي]. الطبحة العربية . 
صس ٠۲۱‏ ۲۲ طبعة مالطة عام 1۹۹١‏ م. انظر كتابنا [الغارة الجديدة على الاسلام: بروتوكولات 
قسأوسة التنصير] طبعة القاهرة» عام ۱۹۹۸ م. 


0¥ 


لآيات التي تعد تشريعات (قانونية) للمعاملات هي مجرد جزء من لاون جزءا من 
آيات القرآن ۰ ۰۰ بعضها منسوخ ولا يعمل بهء آي أن الأحكام السارية أقل 
من واحد علی ٹلاٹین» وعلی وجه التشحدید ۸۰ آیةء آي ۸۰/ )0۷٥ /۱ =٦۰۰۰‏ 
وألانطلاق من هذا الاخدزال للمنظومة القانونية والشاأصد الحقيثية لأوسلام» إلى 
زعم خر يقول إن شريعة الإسلام هي الرحمة. . كماكانت شريعة عيسى هي 
الحبة. . أما الشريعة القانونية فهي شريعة موسى وحدها «كانث شريعة موسى هي 
أخق؛ فهي تضع ادود مع الواجباتء؛ وتحدد الجزاء لكل إثم.. وشريعة عيسى هي 
الحب» وشريعة محمد هي الرحمة .. فرسالة محمد ليست كرسالة موسى» رسالة 
تشريع» ونما هي رسالة رحمة ورسالة آخلاق» بصيث يعد الششريع صفة تالية 
ثأنويةء غير أسأسية.. وإن دفع رسالة محمد لتكون رسالة تشريع آصلا وأساسا س مع 
نها ليست كذلك ‏ هو اناه يبجعل من الإسلام صيغة عربية لليهودية أو اتجاه يفهم 
الرسلام منطق الاسر ایلیات ۱۲۲۹ 

إن هذه اللحاولة الشاذة لعلمنة الإسلام» وتجريده من التشريع للدنيا والعمران 
والدولة والاجتماع» هي جهل -إذ ! سحسنت النوايا- بتميز الشريعة الحمدية عن 
الشريعة الموسويةء ليس في «التشريع؟ أو عدم التشريم»› وإغا في ممجيء الموسوية- 
لأنها مؤۆقتة۔ بتفاصيل الششريع . بیلما جاءت اليحمسدية بكليات وفلس فأات 
ونظريات وقواعد التشريع » كل التشريع لكل ميادين ا لمعاش والعادء لأنها اخاتمةء 
وحتى لا ينسخها التطور» إن هي فصلت لواقع عصر نزولهاء دون ما سيأتي من 
مستجدات الزمان والكان . فكلا الشريعتن «تشريعية - للقانون . : والرحمة. : 
والأحلاق- مع تير الشريعة المحمدية بالوقوف» في التشريح للمشغيرات الدنيوية› 
عند الكليات؛ لتظل صالمة لكل زمان ومكانء ومصدرا للأحكام الفقهية التي 

وإذا كان دعاة ازال آيات الأحكام ‏ والتشريع - في القرآن الكري بخمسمائة 
آية» قد استندوا إلى مقاتل بن سليمان [١٠١٠٠ه»‏ 1۷٦۷ء]‏ الذي كان #أول من أفرد 


ا سلام السياسي] ص ۴١‏ . وائظر كذلك کتابه [معالم الإسلام] ص ۱۱1۹ء 1۹۸ ۱۷۰ . 
)صو ل الشریعة] ص 1۷۹ ١‏ , طبعة القاهرة عام ۹۷۹١م‏ . 
(۴) [الإسلام السيأسي] ص + . 


۸ت 


آیأٽت الأحكام في تصتيف و جلها حمسائة آية» فت مقاتل م يدع آن هذه الآیات 
اللفمسمائة هي كل آيات الأحكام» وإغا رآها الدالة «دلالة ظاهرة» على الأحكامء 
لا التي «تحصر؛ الأحكام في القرآن الكري . . 

وبعبارة الزركشي : «ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة 
أولية بالذات» لا بطريق التضمن والالترام» 

اما عہارة ابن دقیق العیدا ٦۸٥ ٦٤۱‏ هے/ ٤٤۱۲۔۹۲۸۹‏ م] فإنها تقول : إن 
الأمر غير منحصر قي هذا العددء بل هسو مختلف باختلاف القرائح وألأذهانء وما 
حه الله على عباده من وجوه الاستتباط»'. 

ولقد صيخ هذا المعنى صياغة واضحة وحاسمة» فالت عن القران الكري ؛ !١‏ 
لا پخلو شيء منه عن حکم يستنبط منه). . ذلك لان «الذين ذكروا أن لآیات ال 
تعلق بالا حكام سوماق آية _ کآنهم آرادوا ما هو مقصود به الأحكام بد لاله 
المطابقةء آما بدلالة الالتزام: فغالب القرآن» بل كلهء لأنه لا يخلو شيء منه عن حكم 
پستشط منه:؟. 

هكلذا سقطت وتسةط محاولاث علمنة الإأسلام» باخترال البعد التشريعي في 
شريعته الإلهية وقرآنه الكري"؟. 


و علمتة الإسلام بد عوى تاريخية ةا اكام 


وإذا كائت دعوى الحعزال الشريعة الإسلامية في وصايا الرحمة» أو قي عدد 
ضثيل من آيات الأحكام» هي ما رفضها ويرفضها العقل المسلم» منذ صدر الإسلام 


الزركشي [البحر ألحيط] جا ص ۹۹٩۹‏ . تجرير: د. عيد السار أبو غدة. طبعة وزارة الوقاف. 
الکویث. 

() أبن النجار [شرح الكوكب ايرا الجلد الرابح ص ٤١١‏ . یق د . مد الزحيلي» د ؛ ۆه 
ماد . طلبعة السعودية عام ۹۹۸۷ م , 

(۳) انظر كتابنا [سقوط الخلر العلماني] طبعة القاهرة عام ۵م 


ا 


فإن غلاة العلمانيين قد طرقواء لعلمنة الإسلام» بابا حسبوه جديدا على العقل 
السلمء وإن كان قدها قدم المواجهة التي حدثت بين فلاسفة التدوير الغربي وبين 
النص الدينيء والنصراني منه على وجه الخصوص . . وهذا الباب هو باب التأريل 
لكل ظواهر النص الديني » والقسول بن ما جساء به القشرآن الكريم من أحكام 
وٽشریعات» صهما کان حجمه» هو #تاریځي . . وتاریخځاني٤»‏ آي آنه کان صا شا 
لاريخ نزول هذه الأحكامء ثم نسنخ التطور التاريخي والمتخيرات الواقعية هذه 
الصسللاسحية ء فلم يعد في هذا القرآن الكري معني خالدا!. . پل قد عسمسسوا هذه 
التاريخية لتشمل حتى العقيدة . . ومنظومة القيم . . ودلالات القصص القرآني . . 
أي أن محاولتهم هذه قد فاقت مسحاولة العلمنة باختزال الشريعة في آيات قليلة . . 
للأحكام » عندما وصلت إلى نسخ كل الإسلام» بدعوى عموم التأويل والتاريخية 
في کل ما جاء به هذا الدين!!. . حتى آننا قد وجدنا أنفسنا أمام باطنية جديدة» 
تلغي جميع مسعاني وآحکام القرآن» بدعوی آن لکل ظاهر باطناء ولکل تنزيل 
تأويلاا | . . 


ولقد تولى كبر هذه الدعوى عدد من الذين آرادوا تقليد النوير الغربي في 
#التأويل . . والتاريخية» حذو التعل بالنعل_ كما قال القدماء -. . ومن بين هؤلاء 
کان إلدكتور نصر حامد أبوزيد آشهر هؤلاء الدعين. . 

والدكتور نصر أبوزيد» ينطق إلى هذه التاريخية » التي تلسخ کل ما -جاء به 
القرآن الكريم» من تطبيقه للمادية ا لجدلية والتاريخية على هذا القرآن. . فهذه الادية 
ترى «الفكر» انعكاسا «للواقع؟» ومن ثم متغيرا بتغير الواقع الذي أفرزه» فالفكر هنا 
تاريخي » ليس فيه ثبات . . وبهذا المنهاج الادي ٠‏ فالقرآن۔ عند نصر آبو زيد «نص 
شري وهو في حقيقته وجوهره منتج لقافي» تشكل من خلال ثقافة شغفاهيسة 
والمقصود بذلك أنه تشكل في الواقع والشقافة خلال فترة تزيد على العشرين عاما.. 
وفي مرحلة تشكل النص في اللقافةء تكون الثقائة فاملا؟ واللص «منغعلا؟.. تكون 
اللقافة «فاعلا) والنص «مفعولا».. فالواقع هو الأصلء من الواقع تكون النص ۔ 
[القرآن ]س » ومن لغته وثقافته صيغت مفاهيمه.. فالواقع آولاء والوافع ثانياء والواقع 


+ 


أخيرا.. والفكر الرجعي في الثقافة العربية الإسلامية» هو الذي يحول النص . 
[القرآن] إلی شيء له قداسته..۲!!.. 


وھا المنهاج المادي المأركسي ؛ فالقرآن - بکل مفاهیمه وأحکامه - هو [فراز من 
إفرازات الواقع الثقافي في البيشة التي ظهر فيها ؛ مله مثل الرسول والرسالة. . فهر 
ليس وحيا سماويا» ولاتنزيلا» وإنما هوء بعبارة نصر أبوزيد : «ديالكتيك صاعده 
من الواقع". . ولا فأرق بينه وبين الشعر الجاهلي والمعلقات با في ذلك شعر 
الصعاليك إلا في المدة التي تكون فيها الدص . . وهو - تبعا للواقع الشقافي الذي 
أفرزه وشكله-تلفيق من مجموعة من التصوص!. . كما أن مفاهيمه هي تلفيقات 
انتقائية من التصوص الدينية الموروثة! . . وبعبارة نصر أبوزيد : «فالنص السقرآني 
منظومة من سجصوعة من النصوص.. وإذا كان يتشابه في تركسيبته تلك مع النصصس 
الشسريء كما هو واضح من المعلقات الجاهلية مشلاء قإن الفارق بين القرآن وبين 
المعلشة من هذه الزاوية المحددة يتسملل في لدی الزمني الذي أستغر قه تكون النص 
القرآني.. ما موقف القرآن من النصوص الدينية السابقةء ققد اعتمد آلية الاندقائية 
التي تقبل الأجزاء وتعيد توظيفها وتأويلهاء أما الأجزاء المرفوضة»ء فتم تصنيفها في 
خانة الانحراف» أو التحريف» الناتج عن الضلال»"!! 

وما دام القرآن- برأى هذا الهاج المادي - منج ثقافي» أفرزته ثقافة الواقع 
العربي. . وتلفيق انتقائي من النصوص الدينية السابقة ومن مفاهيمهاء ولا قارف 
بيئه ويون الإفراز الثقافي العربي للشعر الجاهلي» إلا في ادى الزمني الذي أستغرقه 
تشكل هذا النص القرآني . . ما دام الأمر كذلك » فلابد من تاريخية مفاهيم وأحكام 
القرآن بتغير الواقع الذي أفرز نصه ومفاهيمه. . ولذلكف» لم يتردد نصر آبوزيد في 
إعلان تاريسخية وتاريخانية مفاهيم ومعاني القرآن» وفي تعميم هذه التاريخية على 
كل ما في هذا القرآن من مفاهيم وأحكام. . من العمقيدة. . إلى الأحكام 


(1) [نقد اخطاب الديني) مس۹۹ ء YTIeferc4 o4‏ طبعة القاهرة عام 1۹۹1 م. و[مشهوم النعص) 
س۲۷ ۰۲۸ ٠٤‏ طبعة القاهرة‌عام ۹۹۹۰م . 

() مهوم النص ]س ۴٩‏ . . 

(۳) مجلة [القاهرة] اإهدار السياق في تأريلات اسلاطاب الديني٤‏ ۔ پنایر عام ۳٩1۹م‏ . 
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التشريعية . . إلى القيم والأخلاق . . وحتى القصص الذي ورد في هذا القرآن . . 
وبنص وصريح عباراته : إن القرآن خطاب تاريخي» لا يشضمن معنى مفارقا 
جوهريا ثانا له إطلاقية المطلق.. وليس ثمة عناصر جسوهرية ثابنة في النصوص.. 
يطبق هذا على النصوص التشريعية» وعلى نصوص العقائد والقصص.. إن 
النصصوص الدينية شد «تأنسنت» منذ تجسدت في التاريخ واللضة.. وهي محكومة 
بجدلية الشات والتغير؛ فالنصوص ثابسة في المنطوق» مسح ركة متسغيرة في 
#المفهوم٤...۲؟!..‏ 

هكذا حدثت محاولة علملة القرآن والإسلام» مركستسهسماء وتطبيق 
المادية الجدلية عليهما. . فإذا كان الواقع أولا. . والواقع ثانيا. . والواقع أخيرا. . 
ولا شىء غير الواقع . . فالقرآن نص بشري» الواقع هو فاعله ومنتجه. . وهو منتجج 
ثقافي للواقع وسفعول له. . ولأن الواقع متغير داثما وأبداء فإن ما في هذا القرآن 
من مفاهيم -عقدية. . وتشريعية . . وأخلاقية هي تاربخية ومتخيرة» وليس لأي 
متها حظ من الثبات وا حلود والإطلاق . . فقط يظل النص ثابتاء لكله عاطل من 
المفأهيم الشأبتة . فكل المعاني والفاهيم القرآنبة وف هذا الهاج ألمأدي ‏ مسو خة» 
قد أحيلت إلى الاستيداع!. . 

وحتی يخفف نصر آبوزيد من وقع هذه 3الاجتهادات۲ على قراثه المسلمينء قال 
لهم إن هذه التاريخية لا «تعدم؟ المعاني القرآنيةء وإنا فقط تجعلها «مجازا» بحد أن 
كانت «حقائق؟ . . فهي آي التاريخية - «تحرك دلالة النصوص, وتنقلها في الغالب 
من الحقيقة إلى الجار»"؟!!.. 

وحتى لا يأسى هؤلاء القراء على عقائدهم الإسلامية » التي أصبحت مجازات» 
لاحقائق؛ يقول لهم نصر أبوزيد إن هذه العقائد لم تكن إلا إفرازا للأساطير!. . 
فعنده» ولص عبارته : إن العقائد هي تصورات مرتهلة مستوى الوعي وبتطور 


) ممجلة [القاهرة] #مشروع النهضة بين التوفيق والتلفيق - أكتوبر صام ۱۹۹۲م . وآنقد اطا ألديني] 
ص ۸۲ ,۸٤‏ 
() نقد الطاب الدیني] مس ۱۹۸ + 
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مستوى المعرفة في كل عصر.. وإن النصوص الدينية قد اعتمدت في صياغة عقاتدها 
على كثير من التصورات الأسطورية في وعي الحماعة التي توجهت إليها النصوص 
الدينية با خطا» 2 

هكذا. . كانت أحدث محاولات علمنة الإسلام كل الإسلام» وليس فقط 
أحكامه العشسريعية ‏ إنطلاقا من المأدية الخدلية .على يد الدكتور نر حامد 
أبوزيد"“! . 


. مجلة [القاهرة] #إهدار السياق في تأريلات الطاب الديني]۔ يناير عام ۹۹۳م‎ )١( 
إنظر تابنا [العفسير الاركسي لاإسلام] طيعة القاهرة عام ۹۹7 م.‎ )۳( 


1T 


1" 
لکن.۔ لاذ! کل هذا 


وإذا كانت مشاريع علمنة الإإأسلام ۔ باستيعاد شريعته عن القانون. . أو اخترال 
الجانب القانوني في هذه الشريعة ‏ قد بدأت غربية استعمارية ‏ سواء بشكل مباشر 
على يد قوات الاحتلال وسلطات الاسشعمار أو بواسطة الشخريب والمتغربين 
و#العصملاء ألحضاريين؟۔. . فهل هناك جديد في مسوقف الخرب من الإسلام» 
أحجدث هذا التصعيد على جبهة محاولات علمنة الإسلام؟. . 


إن الو جابة عن هذا السؤال كامنة في المشغيرات الدولية التي حدثت بسقوط 
المنظومة الماركسية وآحزابها وحكوماتها ومحسكرها الاشتراكي » الأمر الذي طوى 
صفحة هذا «الخطر الأحمر؛ من أمام «الليبرالية الرأسمالية؛ الغربية» فأعلدت أن 
مموذجها #الليبرالي ‏ الرأسمالي» هو نهاية التاريخ » الواجب تعميمه وعولته على 
البشرية جمعاء . . ومن أبى ذلك إلذوبان في هذا التموذج الغربي فله «صسدام 
ا لحضارات . . وحروب الشقافات». . وعندمسا تلفتت هذه الليبرالية الرأسمالية 
المندصرة على إمبراطورية الشر الشيوعية إلى الساحة الدولية لترتب أعداءها 
المستعصين على التبعية والذوبان والتغريب» وجدت الإسلام وحضارته في مقدمة 
الستعصين على الانصياع› لا لشيء إل ل“ ستعصاء الإسلام على العلمنة التي هي 
معيار ألمغأيرة بين النموذج الغربي الوضعي وبين حضارة الإأسلام. . فكان إعلان 
الغرب- صراحة. . وليس مؤامرة- بآن العدو الذي حل مسحل الشيوعية هو 
اللإاسلام. . إله- في هذا الإعلان_ ا حطر الأحضر؟ الذي حل محل 3ا حطر 
الشيوعي الأحمره. 

وإذا نحن ششنا التمثيل بشهادات غربية معبرة عن مؤسسات المشروع الخربي على 
هذا السصعيد للموقف الغريي من الإسلام. . وعلى إعلان الخرب أن العلمانية 
والعلمنة هي المعيار في هذه الحرب الحضارية . . فإن لدينا ‏ على سبيل الخال : 


ه الرئيس الأمريكي الأّسبق «ريتشارد نيكسون» . . الذي كتب في كتابه [الفرصة 
السانحة] يقول : ٠‏ 

(إن الكشيرين من الأمريكيين قد أصبحو! يتظرون إلى كل المسلمين كاعداء.. 
ويتصور كثير من الأمريكيرن أن المسلمين هم شعوب غير متحضرة» ودمويون» وغير 
منطقیین: وأن سیب اهتمسامنا بهم هو آنڻ بعض زعماتهم يسيطرون س بالمصادفة ‏ 
على بعض الأماكن التي تحوي ثلثي التفط الموجود في العالم.. 

وليس هناك صورة أسوآ من هذه الصورة ‏ حتى بالنسة إلى الصين الشيوعية ‏ 
في ذهن وضمير الواطن الأمريكي عن العالم الإ سلامي. 

ويحذر بعض الراقبين من أن اللإسلام سوف يصبح قوة جيبوليتيكية منطرفةء وآنه 
مع التزايد السكاني» والإمكانات المادية المتاحة» سوف يلف المسلمون مخاطر كبيرة 
وسسوف يضطر الغرب إلى آن يتحد مع موسكو ليواجه الخطر العسدواني للعالم 
الإسلامي.. 

ویڑید هذا الرآي: ان ال سلام والخرب متضادان.. 

وعليتا أن ندعم ودج تر کيا في اتحیازها نحو الغرب» وأالتحضر.. وسعيهاً إلى 
ربط المسلمين بالعالم المتحضر (الغرب) من الناحية السياسسية والاقتصادية.. وآن 
نقف ضد نسوذح القومية العربية المتعصسبة.. وضد الأصوليين الإسلاسيين» الذين 
يح ركهم حقدهم الشديد ضد الغرب» فهم مصسممصون على استرجاع الحضارة 
الإأسلامسية السابقة عن طريق بعٿ الماضي.. إنهم يهدفون إلى تطبيق الشريعة 
الإسلاميةء ويتادون بأن الإسلام دين ودولة وعلي الرغم من أنهسم ينظرون إلى 
الماضي فإتهم يتخذون منه هداية للمستقبل» فهم ليسوا! محافظين» ولكنهم ثوار!.. 

وعلى السياسة الأمريكية وألخربية أن تلعب دورا رئيسسيا في ححديد إلضيار الذي 
تختاره الشعوب المسلمة من بين نماذح هذه ألخيارات الثلاثة» 

تلك هي شهادة انیکسون- وهو مفكر استراتيجي قبل آن یکون رٹیسا لأمریکا۔ 
التي -حدد فيها صورة كل المسلمين في نظر الكثيرين من الأمريكين . وهي الصورة 
الأسواً حتى من صورة الصين الشيوعية . . ليصل إلى ضرورة اتاد أمريكا وألغرب 
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وروسيا كي تكون العلمانية ‏ ولموذجها التركي ‏ هي شيار العالم الإسلامي» ويس 
الأيد ولو جية القومية » ولا البعث اللإسلامي للحضارة الإسلامية . . فهذا ايار الأخير 
بنظر ليكسون هو ايار الثوري ء الذي سيحدث «ردود فعل عالمية -خطيرة"؟!!.. 

« وشهادة الاتحاد الأوربي. . تلك التي عبر عنها أمين عام حلف الأطلنطي 
#(ويلي کلايس؛ عندما أعلن : «أن اللإسسلام هو العدو الذي حل محل إمبراطورية 
الشر الشيسوعية!!. . ولقد فصل أسباب ذلك التوصيف رئيس اليجلس الرزاري 
الأوريي .عام ۰م 7-جيساني دییکلیس؟ . . علدا ساله مسراسل مله 
#النيوزويك ۲ ألاأمريكيةة : 


- «ما ميررات بقاء حلف الأطلنطي - الناتو _ بعد زوال المواجهة بين الغرب الليہرالي 

اچاب رئيس المجلس الوزاري الأوربي : «صحيح أن المواجهة مع الشيوعية لم 
والعالم الإ سلامي». 

فما عاد مراسلل «النبوزويك» ليسأال : #وكيف هكن تجنب تلك الواجهة اليححملة۔ 
بين حلف الناتو وبين العالم الإسلامي ؟ 


لم يتردد -جياني دهيكليس؟ في أن يعلن - باسم المجلس الوزاري الأوربي وحلف 
الأطلنطي أن الشرط هر تعميم النموذج الحضاري الغربيء وقبول المسلمين 
له. . فقال: #ينبغي آن تحمل أوربا مشاكلهاء ليصبح النموذح الغربي أكثر جاأذبية 
وقبولا من جانب الآخرين في ممختلف أنحاء السالم» وإذا فشلنا في تعسميم ذلك 
النموذج الغربي فإن العصالم سيصبح مكانا في منعهى الخطورة"٠!!‏ . . نفس ما 
سبق وآعلنه «نیکسون۲ : إما أن نکون علمائیین کترکیاء أو حدوث ردود فعل 
عالمية طيرة »> فإما تغريب العالم الإإسلامي ٠‏ بتبني النموذج العلماني ٠‏ وإماً 
امواجهة مع حلف الأطلنطي » الذي ستو جه آلته الحربية إلى الإسلام» الذي حل 
محل الشيوعية!!. . 


(1) [الفرصة السانحة] ص ۲۸ ١١۳٠ء ٠٤١١۳۸‏ . ترجمة: أحمد صدقي مراد طبعة القاهرة عام 
۲م 
7 [النيوزويك) عدد يوليو عام ١۱۹۹م.‏ نقاا عن: فهمي عويدي [الأهرآم] في 1۷ يوو عام ١٠44م‏ . 
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« أا الشهادة الثالتة» فهى دراسة «أكاديية! نشرتها سجلة [شثون دولية»] 
nena 5‏ _ التي يصدرها المعهد الملكي للشئون الدولية- بجامعة 
#كامبردج؟ البريطائية . . عن الإأسلام والمسيحية . . والإسلام والاركيسة۔ كتب 
الأولى «إدوارد مورتيمر؟ وكتب الثانية «إرنست جيلنر؟ ‏ ونشرتهما المجلة شهادة 
على موقف الغرب من الإسلام: 

١‏ - وفي هذه الشهادة إعلان صريح عن نزعة المركزية والهيمنة لدى اخضارة الغربية 
«فالفكر الغربي المعصاصر ييل إلى جعل الحضارة المسيحية اليهودية/ الغربية هي 
الحضسارة المهيمنةء وإلى جسل أفكارها مطلقةء وليست مسجرد ثقافة بين لشافات 
عديدة يعج بها العالم. ٠.‏ 

۲ - وفي هذه الشهادة؛ أيضا إعلان عن إتخاذ الغرب من الإسلام عدواء بعد سقوط 
اأعدو الشيورعي #فلقد شعر السکثيرون» في ألغر ب» باسخاسجة إلى اکتشاف تهد ید 
يحل محل التهديد السوفيتي. وبالنسبة إلى هلا الغرض فإن الإسلام جاهز في 
التثاول؟!,. 

۳ وفيها أن سبب هذا العداء هر شعرر الغرب بأن المقافة الإسلامية هي الوحيدة 
القأدرة على تحدي الاقافة الغربية «فالرسلام من بين اللقافات الموجسودة في 
ادوب هو الهدف المباشر للحملة الخربية الحديدة ليس لسبب سوى أنه الثقافة 
الوحسيدة القادرة صلى توجيه تحد فعلي وحصيقي لمجدمعات پسودها مدهي 
اللاأدرية وفتور الهمة واللامالاة وهي آفات من شانها آن تؤدي إلى هلاك تلك 
اللجتمعات مادياء فضاا عن هااكها المعنوي» 

٤‏ -وفي هله الشهادة إعلان صريح عن آن جوهر هذا الشحدي الذي يثله الإسلامء 
بالدسبة للثقافة الخربية » هو استعصاؤه على العلمتة» ومن ثم حصانته ضد الذوبان 
والتبعية للنموذج العلماني الخربي . . «فالقضية هي ما إذا كان من الممكن جعل 

الإسلام يقبل بقواعد الجتمع العلماني من خلال صراعات كثيرة وطوبلة ومؤلة؟ آم ان 

رسوخ الرسلام قي الجال السياسي والاجتساعي بجمله يرفض القبول با لبد المسيحي/ 

الغربي الذي بسيز بين ما لله وما لقيصسرء وما لا يسمسح لمتنقيه أن يصبحو! مواطين 

خاضعرن للقائون بصورة يعول عليها في ديو قراطية صلمانية»؟.. 
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فاستعصاء الإسلام على القبول بالعلمانية الغربية هو السبب الجوهري لهذه 
الحملة الغربية على الإسلام لأن هذا الإستعصاء هو الذي يضمن لاو سلام 
وعالمه وأمته نموذجا ثقافيا وحفضاريا مسستقلاء ومن تم يحفز هذا العالم 
الإسلامي إلى الاستقلال السياسي والاقتصادي ۔ آي الشحرر من اأستحمار 
واأستغلال الهيمنة الخربية-. 

وإذا كانت العلمانية قد همشت النصرانية في المجتمعات الأوربية» ثم عجزت 
هذه العلمانية عن الإجابة عن أسخلة الإنسان الغربي؛› فكان الفراغ الروحي الذي 
يعيشه الغرب -فراغ اللاآدرية واللامبالاة ‏ فإن شيشا من هذا لم بحدث في عالم 
الإسلامء بل لقد استقاد الإسلام من هذا الفراغ الروحي في الخرب ٠‏ فاح يتمدد 
هناك! . . وبشهادة القس وعالم الاجتماع الألاني «د. جوتفرايد كونزلن»: «فلقد 
کان من نایچ العلمنة فقدان الدين السيعي لهمیته فغقدانا کاملا فیما يعلق 
بأسلوب السياة ا-لفاص بالأضراد» كما فقد دوره كقوة سوجهة للحياة بشكل عام 
ولأول مرة في التاريخ فقدت الإجابات الدينية معقوليتها الظاهريةء ليس بالنسية إلى 
قليل من الفكرين وا ماعات الاجتماعية النطرفة الأ خرى فحسب بل أيضا بالسية 
إلى السواد الأعظم من المجتمع.. الأمر الذي فتح الباب لأديان عالية آخرى ‏ غير 
السيحية س ولا سيما الإسلام لتحقيق جاحات متزايدة في المجتمعات الغربية"». 

لقد وجد الغرب نفسه في إفلاس ديني؟ بسيب العلمانية الغربية . . ثم وجد 
الإسلام قد إستعصى على العلمنة» فرآى في ثقافته التحدي الوحيد» الذي يبحفظ 
على العالم الإسلامي استقلاله ا لحضاري › بالحيلولة دون نجاح التغريب في ربوعه؛ 
بل وامتداد اللإهان الإسلامي وتمدده قي قلب المجتمعات الخربية . . 


(1) د. جوتفرايد كوتزلن [مأآزق المسيحية والملمائية في أوربا] تقلي وتعليق : د. محمد عمارة ص ٩‏ 
۶ طبعة القأهرۃ ‏ دار تهضة مصر۔ عام ۱۹۹٩‏ م. 

(۲) في آواتل أكتوير عام ١٠٠۲م‏ صرح رئيس الكنيسة الكالوليكية في إنجلعرا بن ربع الكائرليك الإنجليز- 
مليوت من أربعة ملايين۔ هم الذين يذهبوت إلى الكنيسة. وعلق على هذا التصريح كبير أساقفة 
كانتريري . البروتستانتي _بأن هذا التصريح مبالغ في التفاؤل. . وفي آلانيا تغلق الكتائس وتباع 
وأحيانا تتحول إلى مساجد - لائصرف التاس عنها . . وتشير بعض الدراسات إلى أن نسبة الات في 
كثير من الممجتمعات الأوربية لا تعدو ١٤‏ ونسبة إرتياد الكثائس لا تعدو ۸1١‏ . 
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ولقد كان صعود اليقظة الإسلامية في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين : 
مفاجأة لدوائر الفكر الغربي » التي كانت تظن أن التصنيع والعلم الحديث قد قضى 
على الاهان الدينى فى كل الأنساق الدينية المختلفة» وآدى إلى حلول العلمنة محل 
الإهان الدينى . . فكان صعود مد اليقظة الإسلامية مضفاجاة لدواثر الفكر هذه 
عندما اكتشفت أن الإسلام قد مثل «استشاء مدهشا وتاما جدا) من هله القاعدة. . 
وبنص عبارات شهادة [مجلة شئون دولية]: «فإن النظرية التي يعتنشها علماء 
الاجتماع؛ والتي تقول إن المجتمع الصناعي والعلمي الحديث يقوض الان س مقولة 
العلمنة . صاخة على العموم.. فلقد تناقىھس التأثير السياسي والسیکولوچي للدين» 
في كل المجتمعات» وبدرجات متضاوتة وأشكال مخدلقة.. لكن عالم الإسلام قد مثل 
استثناء مدهشا وتاما جدا من هذه النظربة.. فلم تتم آي علسمنة في عالم الإسلام. إن 
سيطرة الإسلام على المؤمنين به هي سيطرة قويةء وهي بسطريقة ما أقوى الآن عما 
کأنت ص ٠١*‏ سلة ممضبت. إن الوسلام مقاوم للعلمنة.. والأمر المدهش هو أن هذا 
يظل صحيسحا في ظل النظم الراديكالية.. وفي ظل الدظم التقليدية.. وفي ظل النظم 
التي تقف بين النوعين..٠.‏ 

ثم تصل هذه الشهادة إلي سر استعصاء الإسلام على العلمنة . . فليس السبب۔ 
كما بحسب التغربون-هو امود الذي يجعل الإسلام رأفضا لكل وأفد» وإغا هو 
امتلاك التموذج الإسلامي اطريقه الخاص في التجديد والتقدم وهو طريق يحرره 
من مذلة التبعية للنموذج الغربي العلماني . . وعن هذه الحقيقة - التي يغفل عنها 
العلمانيون والمتغربون- تقول دراسة [شثون دولية]: «إن وجود تفاليسد محلية 
لاإسلام.. قد مكن العالم الإسلامي من أن يفلت من مسعضلة الاضطراب والاذلال 
التي أضفت الطابع المثالي على الغرب ومحاكاته.. فكانت عملية الإصلاح الذاتي ‏ 
في العالم الإسلامي _ استجابة لدواعي الحداثةء تنم باسم الإمان المحلي» وذلك هو 


التفسير الأساسي لقاومة الإسلام الرموقة جاه العلمنة»'؟. 
e 2‏ £ 


(1) مجلة [شئون دولية] انجلد 1۷ - اول پثایر عام ۹۹۱٠م.‏ وائظر حول هله ا لعقائق ۔ وأمشالها۔ دابا 
زالغارة الحديدة على الإسلام] ص 4۲-١١‏ طبعة القاهرة عام ۱۹۹۸م . وكتابنا [الإسلام والآخر . . 
من یعترف بین ؟ ومن ینکر من؟] ص ۱۳۷ ١ ٤٤‏ طبعة القأهرة عام ٠١١‏ ٣م.‏ 


e 


في ضسوء هذه الشھسادات ‏ وآمشالھا۔ جب أن نرى ممأرسسات الخرب- 
التاريخية . . والحديثة . . والمعاصرة إزاء الإسلام وأمته وعالم . . وأن نبصر مكانة 
العلمانية في هذا الصراع الذي يقرضه الخرب على العالم . . والذي يتجلى الأن 
تحت شعار العولة . . والذي كشر عن أنيابه بعد التفجيرات التي حدثت بأمريكاً في 
۱١‏ سبتمبر عام ١١٠۲ءم.‏ . نحتى جعاتهم يستخدمون مصطلحات الصليبيةة 
و#البربرية٤‏ وضرورة انتصار الخرب على الإسلام . . بل وعلى #بربرية الإ سلام؟! . 


کډ کچھ و 


۹ 


¥ 


فھل يصح لنا أن ننام سعداء لا ستعصاء ء الإسلام على العلمنة ء عبر فرنين صن 
ا ال ا السلمين: و استتادا إلى هذه الشهادة إلغربية 


إن من قتا أن تمد بإسلامنا اللستمصي على العلمنةء والقارم للاشتراق 
العملمأني › والذي ضمن بقاء العلمسائيين في بلادنا بع رین من ام 
الااستعمأري شريحة معزولة تعاني من الرفض › بلی وألا حتقار! . 

أكن» ليس من حقنا أن ننا ثي السعداء العلمتتين.. ذلك أن إسلامنا قد عل 
أن سر بقاء شريعته صاخة لكل زمان ومكان» رهن بإعمال ستة وقانون التجديد» 
الذي يجعل الفقه الإسلامي والقانون الإسلامي ملبيا دتما وأبدا لحاجات العصر- 
كل عصر.۔. ومستچيبا لكل الصالح المستجدةء ولحميع المتغيرات. . قسخة الشيجديد + 
الئي قررها حديث رسول اللهء ل : «يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة 
سنة من يجدد لها أمر دينها»' هي الكافلة - بإعمالها. ملء الفشضاءات الفكرية › 
ومنع الفراغات التي تيح دد العلمانية في عقول ومؤسسات ومجتمعات عالم 
ال سلام. . وحتى هله الشهادة؛ التي شهد بها علماء الغرب ٠‏ على استعصاء 
الإسلام على العلمتةء قد أرجعت هذا الاستعصاء إلى امعلاك الو سلام صلاحيات 
الشجدا الذاتي المستند إلى الإأهان الإسلامي» فهذا التيجدد الذاتي ‏ للشريعة 
الإسلامية» بنفض الغبار عن فلسفتها التشريعية وقواعدها ونظرياتها۔ . . وللفقه 
الإسلامي ۔ بالا جتهادات التي تمد فروع الشريعة إلى كل الوقائع المستجدة- 
هو شر ط بقاء الاستعصاء الإسلامی على العلمنة» وزيأدة الناعة الااسلامية ضد 
الاخعراق العلماني . . 


() رواه آیو داود, 


ب 


ولد درك شه الحقيقة كل دعاة الإصلاس الإ سلامي . : د١ء‏ من رقأعة رافح 
إلى بلادنا : «إن المساملات الفقهية لو انتظمت وجسرى عليها السمل لا خلت 
بالحقوق» وذلكف بتوفيقها على الوقت والحالة.. ومن آنعم النظر في كشب الفشه 
الإسلامية ظهر له آنها لا تخلى من تنظيم الوسائل النافعة من المنافع العمصومية.. 
إن بحر الشريعة الغراءء على تقرع مشارعه»ء لم يغادر من أمهات المسائل صسغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقي وائريء ولم ترج الأحكام السيأاسية عن 
المذاهب الشرعية.. لآنها أصل» وجميع مذاهب السياسات عنها بمدرلة الفر ع" .. » 

فمرجعية الشريعة الإسلامية عامة وحاكمة في كل مناحي الحياة والاجتماع . . 
و شقره المعاملات الإسلامي هو الکافل لادارة تفصبلاات هذا الا چتماع الإ سلامي : د 
نحن جددنا هذا الفقه وقنناه . . آي «وفقنا أوضاع هذا الفقه على الوقت والحالةة. 

کان مدا هو موقف دعاة وزعماء الإصلاح الرسلامي› من الطهطاوي إلى 
القانوني البارز والقاضي العادل والفقيه الüشميز‏ الدكتور عبد الرزاق السنهوري بأشا 
[۱۳۹۱-۲ه ۱۸۹۵ ۱۹۷۱ءم]. . الذي جعل مشروع حياته إحياء 
الشسريعة ألا سلامية : وتجديد فقه المعاملات ال سلامي. فكب عن الشريعة 
الاإأسلامية يقول : 

«لقد أعطى الإسلام للعالم شريعة هي أرسخ الشراتع ثباتا.. وهي تفوق الشرائع 
الأوربية.. وإن استفاء تمشريعنا المعاصر من الشريعة الإإسلامية هو الملسق مع تقاليدنا 
القائوئية.. إنها تراثنا التشريعي المظيم.. وبها يتحقق استقلالنا في الفقه والقضاء 
والتشريع.. إنها النور الذي لستطيح أن نضيء به جوانب الشقافة العالمية في القأنون.. 
لقشد أعصثرف الغريب بقضلها.. فلمادا نره نحر؟!.. وما بالنا شرك كنوز هذه 
الشسريعة مسخسورة في بطون الكتب الصفراء» ونتطفل على موائد الغيس؛ نشسقط 
فضلات الطعام؟ ٤!‏ ) 

ئم وضع منهاجا لإحياء هذه الشريعة» قال فيه : 
«أرى أن الأساس الذي يني عليه إحياءالشريعة الإسلامية یجب آن پكون كما 
يأتي : 
7 اعمال الکاملة] جا ص ٤٤د‏ ۳۹۹ .۷١‏ 
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١‏ س تمييز الاعتقاد الديني الحض عن الشريعة باعتبارها قانونا لتنظيم علاقات البشر 
بعضها بالبعض (الفقه أو علم الفروع). 
طاق افق : يۇحد اسز ء الخاص بالقانون (خالصامن ا جزء اشاس 
بالعقائد والعہادات) ويستخر ج منه القواعد العامة للشريعة أ لر سللامية . وهي 
قواعد تصلح لعموميتها أن تطبق في كل زمان ومكان» وتعتبر هله القوأاعد 
أصو لا للشريعة الإسلامية. 
۳ هده الأصول لا ته تتغير باععبارها صو لاء ولكن تطبيقاتها تختلف . 
آولا: باحتلاف الزمن ۔ 
ثانيا: پاختلاف الام . 
وعلى ذلك تكرن هناك أصول للشريعة الإسلامية لا تنغير» وتفاصيل للشريعة 
الإسلامية تتخير بتغير الزمان والمكانء ويكون من المعقول- مع بقاء الأصول واحدة 
- أن تكون هناك تضاصيل فُررت في قرن معين وبلد معين» وهذا هو المحنى الذي 
جب أن يعطى للمذاعب المىختلفة في الشريعة الإ سلامية» كمذهب آبي حنيفة 
مشلا . أي أنه يجب أن يفهم هذا اذهب على أنه مذهب لتطبيق أصول الشريعة 
الإسلامية في الزمن الذي وجد فيه والقليم الذي انتشر فيه» وآنه يعبر عن الشريعة 
الأسلامية بهذين القيدين › فقال : إن التفاصيل التي ارتضاها زمن كذا وإقليم كذا 
هي ذا وکا . وهذا لا يستشبع أن هذه التفاصيل يجب أن يرتضيها كل زمن وكل 
إقليم» بل لكل من هذين أن بستبط من التقأصيل ما ينطبق على ظروفه الخاصة. 
وليسس معني هذا أن تطرح التشاصيل التي تعبت في اسستاباطها الأزمنة 
والاقاليم الأضرى جهو دات تسشسو جب الإعجاب» بل پیب ربط اسصاضر بالاضي 
ريطا لا يقيد الحاضر فيغلّه ويوقف تقدمهء ولا بقع صاته بالاضي فتنصام و٣‏ 
هذا هو الأساس الذي يصلح- في نظري- لإحيا: الشريعة الإسلامية. وكل 
مسألة من الساتل الثلاث المعقدمة تحتاج إلى بحث وعناية . "١.‏ 


(0 [الأرراق الشخصة] باریس فی ۲٤‏ ۲-٤۱۹۲م.‏ إعداد : د. نادية السنهورري؛ د. توغیق انشاوی . 
اة القاهرة عام ۹۹۸۸م . 


ن 


ه أما عن تجديد إلفقه الإسلامي - الذي ينبني على هذا المنهاج في إحياء الشريعة 
اللإسلامية ‏ فلقد كتب السنهوري عنه فقال : 
ازن الققه الإسلامي هو صفحة خالدة في سجل الفقه العسالي.. وإن دراسة هلا 
الفقه المجيد والعتيد في ضبوء ألقانون المشارن هي مشروع حياتي» والأآمل المقدس 
الذي تنطوي عليه جوانحيء» ويهسفو له قلبي» ولا يبرح داكرتي من سن الشباب.. 
وزذا ما اكتمل لهذا الفغه تطوره»ء أصسبحت الثقافة المدنية إسلامية.. وشقن الهدف 
الذي قصدت إليه» وهو: أن بكون للبلاد العربية قانون واحد يشتق رأسا من الشريعة 
الإ سلامية. ٠.‏ 
وعن منهاح التجديد لهذا ألفقه المجيد والعتيد» كدب آلسنهوري : 
أسجل هنا مشروعا لدراسة الفقه الإسلامي دراسة علمية حديئة : 
يحسن البدء بإنشاء دبلوم في قسم الدكتوراأه با لامعة للفقه الإسلامي.. 
ويدرس في هذا الدبلوم الفقه الإسلامي مذاهبه المختلفة ومقارنة الفقه الإسلامي 
بالقوانين الخربية » وأصول الفقه الإسلامي » وتاريخ الفقه الإسلامي . 
مدة الدرأاسة فيه سنتين » إحداهما تدرس العلوم المسقدمة» وتندهي بدبلوم 
للدكتوراه. . والأحرى تكملل السنة الأولي» ويدرس فيها القانون العام في الفقه 
ا لامي ۽ والقانون الدولي (من عام وخحاص) في الفقه الإ سلامي؛ وألقأنون 
اجئاڻي في الفقه ال سلامي › وقانوك المرافعات في الفقه الإسلامي. 
من يحصل على هذا الدبلوم أن يحصل على درجة الد كتوراه في الفقه الإسلامي 
إذأ هو قدم رسالة. وهذه الدكتوراه في الفقه !لإإسلامي هي غير الدكتورأه في 
القانون إلتي قد تكون إحدى دبلوميها دبلوما في المُقه الإ سلامي . 
-وبعد أن تستقر هذه الخطوة الثانية - حطوة المعهد التابع للجامعة تأتي ا-كطرة 
اة ۽ وهي : 


٣ 


أستسقلال هذا المعهسد عن اخامسة قيصبيح مسعهدا ذا شسيخصية معنوية و مسر انيه 

مستشلةء وتكون دراسته للفقه الإسلامي بالطرق الاتية : 

١‏ من طريق التدريس» وإعطاء الإجازات الدراسية للطلبة.. ومنح درجات الدبلوم» 
والدېلوم العليا اللممستازة: والس د تسو راء في الفقه اللاي . ویچوز مسح هله 
الدرجة لطلبة ابجامعة وطلبة الأزهر ويرصد في ميزانية المعهد عشرون مكافاأة 
دراسية للطلبة و يخصص بعضها لأطلبة المسلمين غير الصريين . 

۲ من طريق إنشاء مجلة للفقه الإسلامي. 

٣‏ من طريق نشر سلسلة من الكشب والرسائل في الفقه الإ سلامي. 
وينبغي أن يرصد في ميزانية هذا المعهد خمسة كراسي علي الأقل : 

ب س وكرسي ثان للففه الإسلامي المقارن في مذاهبة المخدلفة. 

د س كرسي ثالث للفقه الإسلامي المقارن بالقوانين الخربية. 

ج س و کرسي زرابم لأصول الفقه ‏ علي أن يعاد البحث في النظرة التقليدية لهه 

الأصول. 

و س وإنشاء مكتبسة كبرى في ألققه الإسلامي» تكون حاوية جميع الكتب الهمة في 

الفقه وفي العلوم المعصلة به»'. 


و ج 


هكذا كان تخطيط الدكتور السنهوري لإحياء الشريعة الإسلامية . . ولتجديد 
الفقه الإسلامی › أتخطى هله الشريعة أعتاق القرون› ولتصبمح المصدر الوحيد 
(1) المصدر السأبق ‏ مدكرة مكتوبة بدمشى في ۲ ۳ ٤٤۹م‏ و[القانون المدني العربي ]عام ۴٥۹٠م‏ . 


والمدنية والقانون] طبعة القاهرة عأم 1۹44 م. 


¥ 


للقانون في كل وطن الحروبة وعالم الإسلام. . بل ولتسهم في إغناء وتطوير الثقافا 
القانونية العابلية . 

وفي هذا الإجاز العلمي والتعليمي السبيل لصد الاختراق العلماني لعقلد 
التشريعي والقانوني والقضائي› ولنظومة القيم الإسلامية. . أي أن هذا الطريز 
الإحيائي والتجديدي هو طوق نجاة الأمة الإسلامية من الذوبان والشبعية والإ حا 
للحضارة الخربية التي ارس صراع المسخ والسسخ والششويه لهويات وثقافاد 
الحضارات الآخرى . . وفي الدمة منها ثقافة الإسلام. 


YA 


٠‏ القرآن الكريم. 
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[من اتشاطیع آلا خیس ترجمة : عبد ارش 
اخحمودي. طبعة بیریت عام ۰ ۹٩‏ ١م‏ 
[الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: د. مح 
طبع بدریت عام ۹۷۲ ؟م. 

[قأموس علم الا جتماع] طبحة القأهرة عام ^ 
[موسىعة الفلسفة] طبعة بيروت عام ٩۸٤‏ * 


[ فصن والسیدان شي آواشل عهدالاحتادا 
سيك الرزاق الس هسوري [ألاوداق الشخصية] إعداف: کہ تأدية اة 
(دکتیں) : توفيق الشاوي. طبعة آلقاهرة عام اه مء 
علي عبد الرازق: [الإسلام وأصول الحكم] طبعة القاهرة عام ٠‏ 
الغزالي بو حامی): [ 1 فصا في الاعتقاد] حلبعة مکدرة فح ۾ 
غهمی هییدي : [ الا هرام] عدف ۷ ۹۹٩ ۰ ۷ ۶٩‏ ام 


ج ا 


مۇتمر كىلىرادى (وتائق): 


مجمع أللفة الهربية: 
محمد لبهي (دکتور): 


اسك میٹ أنه (دکشیورں) 
تحفقيق ؛ 

EE EEE‏ لماو ي 
زمستشاں) : 

محمد السمالك: 


محمد عبده (الاستاد الإ مام): 


تعد عمأرة زدکتور): 


محمد فو أف بین إلباقى ؛ 
فاد عبد الباقي 


[التئصير: خطة لغزى العالم الإسلامي] طبعة مالطا عام 
۱ م. 

[معجم العلوم الاجتماعية] طبعة القاهرة عام 1۹۷۹م. 
[العلمانية والإساذم بين الفكر التطبيق] طبمة القاهرة 
عام ٩۱۹۷م.‏ 

[مجسوعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة] طبعة القاهرة ۹٥٩‏ ١م.‏ 

معالم الإسلام] طبعة القاهرة عام ۹۸۹١م.‏ 

[الإسلام السياسي] طبعة القاهرة عام ۹۸٩۹‏ ١م.‏ 
[أصول الشريعة] طبعة القاهرة عام ۹۷۹ أم, 
[الاقليسات بين العمروبة والإسلام] طبعة بيرت 
عام ۹۹ ۱م. ) 
[الأعمال الكاملة] دراسة وتحفيق: د. محمد عمارة. 
طبعة القاهرة جام ۹۹۲ أم,. 

[الإسلام والسباسة] طبعة القاهرة عام ۹۹۳ ١م.‏ 
[الحوار بين الإسلاميين والعلمانيين] طبعة القاهرة عام 
م 

[الإاسلام بين التنٽو ير والتنوير! طبهة القاهرة عام 
۹۵ ام 

[الغارة الجديدة على الإسلام] طبعة القسأهرة عام 
4م 

[سقى طط الغلو العلمائي] طبعة الثاهرة ۹۹٩‏ ١م.‏ 
[التتفسير الماركسي للإسسلام] طبعة القاهرة عام 
7 م 

[الإسلام والآخر؛ من يمترف بمن؟ ومن ينكر من؟] 
طبعة القأهرة عام ١ ١١‏ ١م,؛‏ 

[الدكتىر عبد الرزاق السذهوري :إسلامية الدولة 
والمدئية والعمران] طبعة القاهرة عام ۹۹٩‏ م. 
[الحجم المفهرس لالفافة القراأن الكريم) مطابعة دان 
الشعب القاهرة. 


A۹ 


محمد سحصسود ربیع (دکتور). 
ضښ زر : 


النديم (عید الله): 
نصر حامد آبی‌زید (دکتیر): 


نیکسون (ریٹشارد): 


هاشم صام: 


سنك ر (E‏ وآش رسن : 


A 


[موسوعة العلىم السسياسية] طبعة الكويت عام 
م 

[التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية 
بالسنين الإفرنكية والقبطية] دراسة وتحقهق: د. محمد 
عمارة . علبعة پیر یت عام A‏ أخ. 

[الاسٹاذ ۔ مجلة ۔ «القاهر ةه عام ۰ ۲١‏ ١ه‏ 1۸۹۲م. 
[إنقط الخطاب الديني) طبعة القاهرة عام ۹٩۲‏ ١م.‏ 
[مفهوم النص] طبعة القاهرة عام ۹۹۰١م.‏ 

مجلة [آلشاهرة] عدد اکتویبر عام ۹۹۲ ١م‏ وعدد يذاير 
عام ۹۹ 1م. 

[القشرصة السانحة] ترجمة : أحمد سدقي مرآد. طبعة 
القاهرڈ عام ۲٩1۹۹م.‏ 

مجلة [الىحدة] الرباط. امغرب. عدد فبرأير. مأرس عام 
۲ 

[المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي الشريف] طبعة 
ليدن, هو لندا. دة ۳ ۹ ١م‏ د۹۹۹3 ١أم.‏ 


۲ -وعن العلمانية الغربية es‏ 
۳ وفود العلمانية إلينا في ركاب الاستعمار eae‏ 
٤‏ الاأصول اللإسلامية لرفض العلمانية ns‏ 
ه ‏ جاسحات العلمانية في بلادنا ns‏ 
آلوأن جديدة لعلمنة الإسلام............. r.‏ 
علمنة الإأسلام باخحزال البعد القاثوني فيه....... ا 
وعلمئة الإسلام بدعوي تاريخية الأحكام r.‏ 


Fan HpLZmM FA RA 4 Fa hk 4 


Ta mFS SHS SH OF 


a. 
Teens 
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رقم الإیداع ۲۰۱۲/۵۸۷۲ 
الترقيم الدولى 0 - 0815 - 09- 977 


اہ الشر وا 
القاهرة :۸ شارع سويه العصري ‏ ا 1:۳۳۹4 _ لاس۷۵۹۷۲ ١(‏ 
بوروت | ص ,با ۸۹۹۴ ۔ مات : ۵۸2۹ ۴ے ۱۳ ۸1۷١‏ لاکیس : واا ر 


الشردحة الاسلاميه 


نقد كان تحكيم الشريعة الإسلاميةء ولايرالء هو الإعلان الإسلامي عن الإيمأان بعحبودية 
الإشسان ذه وحده؛ دون شريك وعن أن هذا الإنسان هو عبد لله وده وسيد لكل شيء 
بعده»ء وأنه خليغة لله في استعمار هذه الأرض؛ ينهض بأمانات الاستخلاف وفق الشريعة 
الإلهية؛ التي هي بنود عقد وعهد الاستخلاف.. 


وكانت الحلمائية الغربية) ولاتزال؛ هي عرزل السماء عن الأرض,ء» وإحلال العقل الإئساني 
محل الشرع الإلهي» وانتزاع الإئسان لحاكمية الله.. وذلك قضلا عن آنهاء في العائم 
الإسلاميء هى الرمز لاسقسلام الأمة الإسلامية لخيار التبعية تلخرب الإستعماري؛ والذوبان 
في الحضارة الخربية الو ضحية المادية. 


لذلك كان الاختيارالفكري بين الشريعة الإسلامية وبين الحلمانية الغربيةء هوالتجسيد 
للخيار الشقافي والسياسي بين الاستقلال الفكري والوطني والقومي والحضاري وبين 
التبعية الفكرية والحضارية للمركزية الخربية والهيمنة الاإستعمارية؛ الذي حاولها ويحاونها 
الخرب الاستعماري مع أمتذاً منذ بدء الخزوة الاستعمارية الحديثة وحتى هذه اللحظات. 


وشي هذ! الكثاب قصة المحاولات الاإاستعمارية لاختراق العقل المسلم والمجتمعاتث 
الإسلامية باتعلمانية.. و موقف التيا رات الخكرية المختلغة فى بلادنا من هذا الاختراق.. 


دارالشروة _ 
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